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وصلى أله على سيدنا تمد واله وصديةه وستلم 


الباب الرابم والثلانون 
فق الاحتياط وقطع الذرائع والمشتمه 


قال و عد عنى ان اجرد رجه الله ذهب قوم المنحريم أشياء من طريق 
الاحتياط وخوف ان يتذرع منها الى الحرام البحت . واحتجوا في ذلك با 
حدثئاه عمد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتج ثنا عيد الوهاب ثنا اجمد بن حمد 
ثنا احمد بن على ثنا مسل بن المحاج كنا مد بن عبد الله بن عير الحمدانى ثنا 
أي نا 2 غن الشعبيءن النعمان بن لشير قال فعمته يقول : "معت رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم تقول بواموع اللمان اميه ال اذه 94 إن اطلال 
بين وإنت اللال بين وبينهها مشتمهات لايعامين كثير من الناس فُن اتقى 
الشهات استيراً لدينه وعرضه ومن وقع في الشيهات وقع في الرامكالراعي 
برعى حول الى يوشك ان يوتع فيه وإن لكل ملك حمى وإرت حمى الله 
محارمه » . وذ كر باقي الحديث . 

قال أ بو مد : هذا الحدرث روي بألفاظم حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن خالد ثنا ابراهيم بن أجد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مد بن كثير 
نا سفيان عن أبي فروة عن الشععى عن النعان ن بشيرقال النى صلى الله عليه 
وسل : « الحلال بان والحرام بن و ببنعيا أأمورمشتببة » دن 1 ماشيه عليه 
من الاثم كان لما استبان أرك » ومن اجثر أغبىما يشك فيه من الاثم أو شك 
ان يواقع ما استبان والماصي مى الله من يرتع حول الى يوشك أن 


1 م 


يواقعه » © حدثنا عبد الله بن ربيم ثنا خحمد بن معاوية ثنا احمد بن شعيب ثنا 
تمد بنعبد الاعلى ثنا خالد بن الحرث ثنا ابن عون عن. الشعبى قال معت النعيان 
ان بشير بول مهت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 7 إن الحلال بين 
وإن الحرام بين وإن بين ذلك أموراً مشتبهبات وسأضرب لكك في ذلك مثلا 
إن الله جل ذكره حمى جمى وإرت حمى الله ماحرم وإنه من برع حول ا جى 
يوشك أن يرتع فيه وانه من بخالط الريبة يوشك ان مهسر » قال أأبو عمد : 
هذا هو أبو فروة الا كير() وأما أبو فروة الاصغر فبومسام بن سالم الجوي 
وكلاهما كوف ثقة » 

فهذا حض منه عليه السلام على الورع ونص جلى على ان ما حول الى 
ليس من الى وان تلك المشتببات ليست بيقين من الحرام » واذا لم تكن ما 
فصل من الحرام فهعى على حم الخلال بقوله تعالى ( وقد فصل لكم ما حرم 
علي ) فالم يفصل فبو حلال بقوله تعالى ( هو الذي خلق لك ما في 
الأأرض يع ) وبقوله صلى الله عليه وسام « أعتلم الناس جرم في الاسلام 
من سال عن شيء لم يحرم كرم من أجل مسالته © وقد بين النى صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الذى رويناه آتما من طريق ألي فروة عر: الشعبى 
ان هذا إعا هو مستحب للمرء خاصة فيا أشكل عليه » وان حك من استبان 
له الامر مخلاف ذلك . 

وكذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسل في الحديث الذي رويناه انتما 
من طريق ابن عون عن الشعبي بيانا جليا أن النمخوف على من واقع الشبهات 
اغا هوان مجس بعدها على الحرام » فصح هذا الميان صحة ظاهرة ان معى 
دواية زكريا عن الشعبى الى يقول فبيا « وقم في الحرام » أنه إعغا هو على 
معنى آخر وه وكل فعل أدى الى أن يكون فاعله متيقنا أنه راكب حرام ف 
حالته تلك » وذللك نحو ماءي نكل واحد منها مشكوك في طهارته متيقن 
عجاسة أحدها بغير عينه فاذا توضأ هما جميعا كنا موقنين بأنه إن صلى صل 

)١(‏ واسنة عرؤة ين اطارت اطندائى ش 


لاع سم 


وهو حامل مجاسة وهذا ١‏ لا حل . وكذلك القول في ثوبين أحدها مس 
بيقين لا يعرف بعيته . وسائر الفاظ من ذ كرا على ما لا بتيقن فيه ريم 
ولا محليل » وأما ما يوقن محليله فلا بزيله الشك عن ذلك » ولا معنى لقول 
من قال هذا على المقاربة يا قال الله تعالى ( فاذا بلغن أجلهن ) اذ لا خلاف 
في أن معنى هذا ليس في انقضاء العدة لكن اذا بلغ أجل العدة من الطلاق» 
ومن روى في حديث النعهان الذي ذكرنا لفظة « أوشك » فوو زائد على 
ما رواه زكريا فزيادة المدل مقبولة » فكيف وقد زاد هذه اللفظة ومعناها 
من هو أجل دن زكريا ومثله وها ابن عون وأو فروة 4 وبهذا تتالف 
الاحاديث وطرقها ويصح استعمال جنيع أقوال الرواة . وبالله تعالى التوفيق * 
5 فان تعلقوا بها حدثناه صاحينا أحد بن عمر بن أنس العذري قال أنا 
أحمد بن على الكسالى بكة أنا أبو الفضل العياس ابن تمد بن نصر الرافقى 
مما هلال بن العملاء ازق ثنا ازاهيم إن سرويك فنا ل النضر كنا أبو عقيل 
عن عبد الله )١(‏ بن بزيد الدمشقى عن ربيعة بن بزيد وعطية بن قيس كلاهما 
عن عطية السعدى وكانت له صحية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
2لا بلغ العيذ أن كون من المئقين حى مدع ما لأناشنه درا لابه بأس » نف 
فالقول قِ هذا الحدرثكالقول قِ حدرنتثت النعهان سواء سواء واعا هو حضص 
لا إجاب * وقد عامنا أن من ل ومنت المتشابه وهو الذى لا باس 4 فليس 
من أهل الورع » وأهل الورع ثم المتقون لان المتقين جع متق والمتتى الخائف 


ومن خاف مواقعة الحرام فبو الحائف حقا * 





)١(‏ في الاصل < يزيد ين بزيد الدمثق » وهو خط . انار ترججة عيد الله بن بززيد 
فى اللهذيب ) 5م). وأدو عقيل أسمه عبد الله بن عقيل . وأبو الاضر هو هاثم بن 
القاسىم . والحديث رواه اين ماحه (؟ : 41 ؟) عن أي بكر بن إلي شدية عنأني النغر هذا 
الاناد . ونسيه ابن رجب في جام العلوم (؟ه) آلى العمذى أيضا . ورواء الام في 
المستدرك "١9:4(‏ ) وصححه وواقته الذهى في مختوره . 


ولعمري إن أولى الناس أن لابحتج .هذا الحديث من يرى قول الله تعالى 
( ولامطلقات متاع بالممروف <قا على المتقين ) ليس فرضا » بل قالوا الماعة 
ليست بواجية فقد صر-وا بأ نكو المرء من المتقين ليس عليه بواجب 
لاسما وفي هذا الحديث معنى الحض لا الايهاب ء وفي الآ بة الي تاونا لفظ 
عن ارط و لفسا كر داهن المتقين ) وكل ملم لفظ بالتوحيد اتقى 
الار فبو متق » إلا أن لفظ الماقين لا يطلق إلا على المستكملين لدرجة 
الحوفم أن من صلح في فعلة واحدة من أفعاله فبو صالح ومن فعل فضلا 
فو به فاضل إلا أنه بلا خلاف لا يطلق على المرء اسم صا وفاضل إلا بعد 
أن يبلغ الغاية الني تمكنه من استعيال الطاعات والورع . 

ومفاة الله إن قول رصول الله صل الله عليه وسم الكلام المذكور إلا 
على هذا الوجه ‏ هذا ان صح عنه ‏ لا نه لو كان ظن خصومنا في هذا 
الحديث حقاً لكان نصه عليه |اسلام على ترك ما لا بأس به أعظم المك بأنه 
من اعظم الناس » لان ما لا باس به هو المباح فعله » فسكان على هذا الظن 
الفاسد يكون المباح محظوراً » وهذا فاسد لا يظن ان النى صلى الله عليه 
وسلم يقوله إلاجاهل أو كافر » لانه ينسب الى الننى صلى الله عليه و سلم إباحة 
الشىء للناس مم عنه في وقت واحد وهذا عال لا يقد رعليه احد » قال 
الله تعالى : ( لاعف الله تا إلا وسعها ) وليس اس-تباحة الشىء وانجاب 
الامتناعمنه فيوقتواحد فيوس أحدءفالله تعالى قدأ كذبمنظنهذا الظن 

وصح ان معنى هذا الحديث - لو صح - !ا هو على الحض لاعلى 
الايجاب »فلوكان المشتيه حراه) وفرضا تركه لكان النبي صل الله عليه وسام قد 
نبى عنه »ولكنه عليه السلام لم يفعل ذلك» لسكنه حض على تركهوخاف على 
مواقعه أن يقدم على الحرام »ونظر ذلك عليه السلام بالراتع حول الى ءفالمى 
هو الحرام »وماحول الى ليس من الى والمشتببات ليست من الحرام ومالم 
يكن حراما فووحلال»وهذا فيقاية البيان »وهذا هو الور عالذي محمد فاعله 
ويؤجر »ولايذم تاركه ولايأثئم » مالم بواقع الهرام البين 


حد ني 


وأما حديث عطية السعدي الذى ذ كرنا افا فلا يظن أن فيه ححة لمن 
قال بالاختياط وقطم الذرائع » الاجاهل ميت » لان الى صلى الله عليه وسل 
لم سين ذيه الشىء الذي ليس به أن الذي لايكون المبدمن المتقين إلا بأن 
بدعه ال هذا الحديث صحيندا وعلى ظاهره لوجببه أن يتنب كل حلال 
0 » لان كل حلال فلا 5 به وحص في ذلك الحديث أي الاشماء 

ني لابأس ما لا يكو زالعيد :7 نالمتقين إلابأن بدعها » فظهر وهي تلك الرواية 
وفة أسٍِ عقيل و لدس الج به10, وصح أنه وض لكان على الورع فقط د 

ذفان لهو عا حدثياه عمد الله ن بوسفثنا د بن 2 ثنا عبد الوهاب 
أبن عدسى ثنا أحد بن مد ثنا أحجد بن على ثنا مسام بن الححاج ثنا مد بن 
حاتم بن ميمون ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثذا معاوية بن صالحح عن عبدالرحمن 
ابن جمير بن نفيرعن أنه عن النواس بن “عماث الانصارى قال سعمت رسول 
الله صلى الله عليه وسلموسكل عن البر والاثم قال(9) « الر حسن الخلق والاثم 
ما حاك فى صدرك وكرهت أن بطلع عليه الناس » * وا حدثناه أحمد بن 
تمد المسوري ثنا أجد بن الفضل الدينوري ثنا مد بن جرير الطبرى حدثي 
خمد بن عوف العا ١‏ في ثنا خحمد بن اسعميل ثنا أن “نا ضمغم عن شريح بن 
عبيد قال زعم بوب ا ن مكرزاً أن غلاما من الاأزد قال له رسول الله صنى 9 
عليه وسلم وقد أناه سأله عن الآ رام والحلال فتمال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 2 « إن الحلال ما 0 نت اليه النفس وإن الاثم ماحاك في صدرك 
وكرهته أختاكالناسماأًفتوك »فالاول فيه معاوية بن صالوليس بالقوي(؟) 





)١(‏ كلا ل أبوعقيل ف و 4 أجد وأبو داود والنسا ىّ وان 2 يان واخختلفت الرواة 

قيه عن إن مميت والراجمح او م4 . والحديث صءودعده 1 والذهى 5م سيق 
وعم مسا قال سألت الله ص الله عا 

(9) ف جميح )0 : /اا؟ ) «١‏ قال رسول الله صبى الله يه وسل عن اليا 
والاثم فقال 3 الخ 

(؟) كلا . بل معاوية امام ثقة . قال ابن سمد : كان بالانداس قاضيا هم وكان ثقة كثير 
الحدبث .اه وقد روى الادريث الترمذى (9:5؟*> ) وصعحهءه أنضا فلا عيرة تضعيف 
ابن حنم ناه 


وف الثاني هولون وهو منقطمأ: ضا (0) ومعاذ الله أنزيكون ارام واللال 
على ماوقع قي النهفس والنفوس ك#تلف فو نا والدن واحد لا اختلاف 
فيه » قال الله تعالى (ولو كان منعند غيرالله لوجدوا فيه اختلانا ير ( 

وم 5 المششيه وان 1 ذلك وحم 4 4 على الئاس فقد زاد 2 الدين مالم 
يأذن به الله تعالى وخالف النى ع الله عليه وسلء واستدرك على ربه تعالى 
دعقله أشياء دن الشر دعة 6 كو كن هذا كله إجاع الامة كلبا نقلا عر 
عنعصر» أن م كان في عصرء عليه السلام و بحضرته في المدينة اذا أراد شراء 
شىء شن كل أو بلس ا ويا 5 ركبأ او لستخدم 7 تملك أي شىء 
كان_-: : أنهكان دخل سوق المسامين أ أوالتى مسأما شيع شيكًا وستاعه منه 
قله ابتياعه مالم , ماه حر اما لعمدك 1 مالم غلب 1 رأم علمه عله 3 فى مههأ 
الحلال 6 ولا شك 1 فيالسوق مغصوبا ا وا دقير حدق »2 وكل 
ذلك قد كان في زمن النى صب الله عليه وسلم امهل جر | فا منع النى صلى الله 
عليه ليه وسام هن شىء هن ذلاك . وهدا هو ا نفسه وقوله عليه الجاوم إذ 
سال استدايه دفى الله عنم . فقالوا ان اعرابا حدبى عهد , بالكفر 5 
يدا لانتدرى أسموا اللتعالى علمها بها أملافقال عليه السلام م سوا الل 0 6 
أو كلاما هذا معناه » ديع الاشكال حملة قُِ هذا / مأب * وقدروى 5 صلى 
الله عليه وسلم هر من ا ا شيكًا 0 ل كل ولا عا فذحن ل 
الناس على الورعم حضهم أ لني صلى الله عليه وعم 4 وهدبم |( مه ©» وأشير 
علوم بادتناب ماحاك قُِ النفس 4 ولا نقضى بدلاك على اع ولاافتيه به قتيأ 
الزام كم / دقض يذلاك رسول ل الى الله عليه وسلم على أحد» 

وقد احتج بعضهم في هذا بقول الله تعالى : ( لاتقولوا راعنا وقولوا 


عليه ونام . 





٠ لان أبوب بن عبد الله بن مكرز اليس محابيا‎ )١( 


جد نتف 


قال أبو تمد : وهذا لاححة طمفيه »لان الحديث الصحيح قد جاء بأنهم 
كانوا يقولون : راعنا من الرءونة » وليسهذا مسنداً واما هوقول لصاحب » 
ول يقل ال تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسام : انم انها نيتم عن قول 
راعنا لتذرءكم بذلك الى قول راعناء واذلم يأت بذلك نص عن الله تعالى 
ولاعن رسوله صل الله عليه وسلم فلا ححة فى قول أخد دونه »* 

وقد قال لعض الصحابة فى الجر : انما حرمت لانها كانت حمولة الناس » 
وقال لعضهم : اما حرمت لامهاكانت تأ كلالقذر. وكلاانقولينغير صواب » 
لأن الدماج تأ كل من القذر مالا تأكل الجير » ول يحرم قط عليه السلام 
الدجاج » والناس كانوا أفقر الى اليل للجباد منهم الى الجير وقد أباح عليه 
السلام أكل اليل فيحين محرعه الخمير »فبط لكلا القولين . وهكذا من قال: 
ان الله تعالى اا نبى عن قول « راعنا » لكلا يتذرعوا ما الى قول راعنا » 
فلا ححة في. قوله لانه أخير عما عنده ولم يسند ذلك الى النى صلى الله عليه 
وس » وهذه الآآية حجة عليهم لالم لانهم إذنهوا عر: داعنا وأمروا 
بأن يتولوا «انظرنا» ومع ىاللفظتين واحد فقد صح بلاشك انه لحل تعمدى 
ظواهر الاوامر بوحه من الوجوه ؛وهذه ححةقوية فى إ بطال القول بالقياس 
وبالعلل و بالله تعالى التوفيق . 
وأيضاً فاعا ور الله تعالى في نص القرا ن 0 لاقولوا راعنا » وأن يقولوا 

أنظرنا : الممنين الفضلاء أصصاب سول اللهصى الله عليه وسلمالمعظمين 
لد الذين ل بعتوا بول راعنا قط الرعونة »واما المنافقون الذين كانوا 
تقولون راعئاً يمنون من الرعونة فا كانوا يلتفتون الى أمر الله تعالى » ولا 
يؤمنون به » فظهر يقين فساد قوهم وتمويمهم بهذه الاية . 

وقالوا : اغا متعنامن تكسفي العدة ودخل بها أن يتكحها فيالابد » لانه 
استعجل نكاحها قبل أوانه قالوا وكذلك حرمنا القاتل المبراث لانه استمجله 
قبل أوانه . ظ 

( قال على ) : وهذه علة مفتقرة الى ما يصححها لامها دعوى فاسدة 


لسسذا © سم 


ويقال لم: ا 5 ان من استعجل شيعا قبل أوانه حرم عليه في الا بد ؟ 
م لم يلبئوا أن تناقضوا أسخف تناقض » فقالوا من 'زوج امرأة ذات زوج 
فدخل بها فأنى زوجها لم حرم عليه في الابد بل له نكاحها ان طلقها زوحها 
أو مات عنما مها وهو قد استمحله قل وله 4 وإبازمعم أن م من مرق مالا لغيره 
أن حرم عليه 1 قِ الابد لانه استمحله قبل و » وان هن 0 ع أن 
حرم عليه امته في الابد لانه استعجل لها قبل أوانه . ونازمهم أبضا أن 

لا برت ث ولاء موالى 0 ن فقتل 5 له اس محل استحةاقه قبل أوانه 6 وان 3 
فتل لأ بدخل قِ حدس معقب عليه بعد موت و 6 ون لار ث٠‏ ن انتقل 
التعصيب له اليه بعد موث مقتوله 6 وهدذا ين ع 2 

فان قالوا : قد عكن أن عوت هو قبل مقتوله» قلنا: وقد عوت هوقبل 
موت مقتوله باعتءاط ووذلك ولا فرق 

وأحاب مالك يازموت الطلاق ثلاثا من يشك أطلق ثلاثا أم أقل 
ويهرقون بين من طلق احدى امراتيه ثم در انتهما المطلقة ونسنهها 
مع فيطلقو نكلتا امرأتيه و>رمون حلالا كثيراً خوف مواقمة الحرام» وى 
هذا 1 إن اعثير 4 لمت شعرىق كم لشفتون ف الاستماحة من دوادىه 
الدراما ماتلشفقون في قطعوم 8 لتحريم ونا لتر بقمن موأقعة الحرام قٍِ مر عهم 
ما ل رمه الله تعالى 8 وقد علم كلل ذي دين أن ريم المرء ما ل دع #رعه 
عنده حرام عل مه 6 قؤقد وقعو ١‏ ف نفس ما خاقوا بلا شك 6 ومن ع العبحت أن 
خو فاك 0 ل شع ذيه غيرثم ة ولعله 5 قية قدأ وقعوم قينا في مو أقعتم 
فين الحرام لام حرموا ما ل محر مه الله تغالى 04 وتحرم الحلال فطل م رام 
ولا ذرق 

والعجب كل العجب الهم #تاطون بزبمهم على هذا الذى جبل 
أى ام رأتيه طلق خوف أن بواقع أأني طلق وهو لا يعاءها فيكون قل أوقع 
حراما للا إبعامة لعرئة ولا تون الله تعالى فيحتاطون على ا 8 ىردا 
بالاحتياط عليها ! وقال طم دبهم تعالى ( عليم اتفسك لا يضرم من ل أذأ 


داو د 


يم ( فيحر مون عليه الذا أنية الى هي أقرائه بلا شك و تطلهها قط 
قيخرجونها عن 2 بغير إذن من الله تعالى» ويبيحون فرجها لمن لاشك 
قِ أنه حرام علية م ن ساثر من ينزوجها من الناس وهى غير تطلقة ولا 
منفس ذه ه ولا متو في عدر أء فيقعون فيأعطم ما صانوا عنه غير معلا نالشا كًّ ف 
الطلاق لو واقع ذلك الك رام لكان غير 1 م ؛ لانة لابعامة حر امأ تعيئه» وثم 
سحون ن شيعا الاشكفي أنه ى عرامغيرمياح » وقد كان الاولى 35 أن لايقدموا 
على اباحة المرأتين الاتين ا لم يطلق احداهما بلا شك للاجنبيين » افصاروا لين 
للفروج الحرمة بيقين . وأيضاً فانهم حكوا بالطلاق على امرأة لم تطاق من 
أجل أن غيرها للقت 4والله تعالى يقول: ( ولا تكس ب كل: نفس الا عليها ولا 
تزر وازرة وزر اذو انزلا حل لاحد أن ممتاط في الدين فيحرم مالم حرم 
اللهتقالة لاه مواقت حيتكذ مفتريا فى الد. و والله تعالى خوط علينائن يعضنا 
على بعض » فالفرض علينا أن لا إ حرم الا ما حرم ألله تعالى » ونص على اسعه 
وصفته بتحرعه » وف ض عليذا أن ٠‏ تبيبح ماوراء ذلاك نئصه تعالى على اباحة 
مافي الارض اناء الا ما نص على + رعه » وأن لا نز زيد في الدين ن شيعا ل يأذن 
به الله تا الى 8 ثفن فعل غيرهذا فقد ععى الله عر وح لورسوله صلى الله عليه 
وسلح واق باعظي المكبائن: 
ثم عطفوا فأسقطوا الاحتياط وتعدوا الىإسقاط الواجب في رجل شهد 

عليه أنضية عدول 2 أعتق خادمه هذه مد عام كاملل وهو م: ضر 
لذلك » وهو مقر بوطئها »فيحكون بشبادتهم حين ادائها» ولا محدونه على 
وطء حرة بلا إناح » فهذاغاية الداع على ا رمات ! فابن الاحتياط ؟ 
والعحب 1 3 يكذبو ن الشهود اذ لم عكر انص شهاد مم ولم يشهد القوم 
بالا دررت الآن ءوانعا شهدوا ما حررت مد د عام وكانوا غيبا الى اليوم » 
وفي هذا من السقوط والأقدام غير قليل * 

ويقال .ل جعل الاحتياط أصلا حرم به مالم يصمح بالنص حر عه أنه 1 مك 
3 محر مكل مشتبه باع في السوق ما يكن أن كوق حراها اوعاؤلا وله 


توقن أنه حلال ولا بأنه حرام»ويازمك أن محر م معاءلة من فيمالهحرام وحلال. 
ومملا.يقولون بشىء من ذلك»وهذا قطنلا ميو 05 م في الحم بالاحتياط »ورفع 
الذريعة والهمة » وقد نناقضوا فيهذه الموام 

وقال بعضهم محتجالاصو طرفي الك , الا حاط : ان الحرام يدخل بأرق 
57 كتحرم الله تعالى نسكاح ما تكح الآ باءء خرم ذلك بالعقد وان لم يكن 
ومليء * قالوا وما التحليل فلا يدخل الا قو ى الاسباب » كتحليل المطلقة 
أروحها ثلاثا لاحل له بعقد زو ج 0 0 5 

قال أبو مد : وهذا لاححة لم فيه » وانعا اتبعنا في كلا الموضعين النصين 
الواردين فمهمأ »وقو قوطم ان التحريم للخل سيت »والتحليل لايدخل الا 
بأغلظ سيب » قولفاسد لادليل عليه»لا نه نه لهيأت به نص ولا اتفق على صحته» 
و ن نوجدم نمحر عا لابدخل الابأغلظ سيب »وهوان الله تعالى حرم 0 
الىدخل المرء بامها وكانت في ححره ؛ذاار بسة لامحرم الاعا نص الله على #رعها 
به ؛ووجدناها باتفاقمنا ومنهملا حرم بالعقدعنى أمها فقط ؛ووجدنا التحليل 
في الاعات المفلظة المعظمة باسم الله تعالى يدخل باطعام عشرة مسا كين 
أو بالاستثناء الذي ه وكات نسيرةلامئوونة فهها » ذان قالوا انما وجب ان 
المكان بالنص » قانا طم وكذليك حرم مانكح اله باء و#ليل المطلقة م 
بوطء زوج اح قارع بالنص لاا ادعيكم منرقة ة سبب وغلظة * 

ووجدنا النى صلى ادليه وسل كد حرم على نفسه ما احل الله تعالى له » 

بحرم عليه بذلك» ولا أغلظ من محريم النبى صلى الله عليه وسلم »فلم يدخل 
التحريم بذيك » اذل يكن ول بذلك عليه نصو محلل من تلك العين بكفارة » 
فدخل التحليل أرق .سيب وأغوئه » فمطل ما ادعوا من ذلاك 

واهنا فاث حجمهم بأن المطلقة لاحل لزوجها الاول إلا باغاغل سيت 6 ثم 
أباحوها بالوطء دون الا'زالفقد نقضوا أصوطم فى ذلك 6وأدخلوا التحايل 
سبب رقيق » لأن الحسن البصرى وهو أحد الا ة يقول : لاحل للاول 


ل 


الا بان يطأها الثاقي ؤينزل والا فلاء» وجعل الانزال تمام ذو قالمسيلة » وثم 
لا تهولون يذلك » 

وأنهنا :فامم يستحون لامر 00 زفى ما أ بوه » و2 رمورتف 
عليه امراً ته ان زفي حر 2 » فهنا لا يدخلون التدريم ا سبب 
ا علط سيب وهو المتفق عليه في وطء الحلال » ويبيحون قتل المقر بالزنا 
مرة واحدة فيد خاون التحليل على الوم الحرام الذي هو أغلظ الحرماتبأرق 
سيب »© وغيرهم الاسح دمه الا باقرار أدبع مرات بشت عليها وا جم عمه| 
أضلا » وكل هذا تناقض منهم وهدم ا اتلد من أن التحريم بدخل رق 
الاسباب ولا يدخل التحليل الا ١‏ غلظ الاسباب * 

ومما بطل قوهم غاية الأرطال :توق الث تغال. ولا تقولوا للا تن 
ألسنتم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ) وقوله 
تعالى ( قل أدأيم ما ل الله لمم من رزق ملم نجه هرانا وخلذلا ل 
الله أذن لكم أم على الله تفترون ) فصح بجاتين الا هن انكل من علق أذ 
حرم مالم بأت اذن من الله تءالى في نحر عه أوتحليله فقد افترى علىالله كذباء 
واد رن على شين من ف الله تعالى قد ا لا كل ماخلق 3 الارض إلا 
ما فصل لنا تحرعه بالنص لقوله تعالى ( خلق لكر ما في الأرض جيم] ) 
ولقوله تعالى ( وقد فصل ! ّ ما حرم عليكم ) فبطل ببذين النصين المليين 
أن رم د شيعا باحتياط أو خوف تذرع # 

وأيضا ذان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرد من توثم أله احدث أذ 
لا ياتقت الى ذلك ون يمادى في صلاته وعلى حكم طهارته -هذافي الصلاة 
الى هى أوكد الشرائع - حى إسمع صوثا أو يشم راحة » فلوكان الحكم 
بالاحتياط حقا 50 الصلاة أولى ما احتيط طا.و! سكن الله تعالى لم مجمل 
لغير اليقين حكا . فوجب عا ذ كرنا ان كل ما تيقن محر عه فلا ينتقل الى 
التعليل الامقى الغوفن: تعن 3 اجاع : » وكل ما تيقن تحليله فلا سبيل أن 
ينتقل الى التحريم الابيقين آخرمن نص أواججاع » و 1 ا بالاحتياط » 


وصح أب لا حك الا لبيقين وحده » والاحتياط كله هو أن لا يحرم اأر ء. 
حا التماحوم الله تعالى ولا يحل شيا الا ما أحل الله تعالى » و بطل هذا 
أن تطلق امرأة على زوجها اذ شك أطلقها أم لا لا ها زوحة بين فلا نحرم 
عليه الا بيقين آخرء من نص أو اججاع و بالله تعالى التوفيق * 

نعم حى لقد أدامهذا الاصل الغاسد الى أن حكوا فيأشياء كثيرة 00 
الى لاحل » فأبطلوا شهادةالعدو للا يا هم وأبنا وق نا حي ز امنا نيم 
مة للم ل شهادة الزور واكيف اك م بالمئمة حر ام لا بحل لا لا 
بالظن » وقد قال تعالى مائياً لقوم قطعوا 0 تعالى ( وظنتم ظن 
السوء وكنم قوم بورا ) وقال تعالى عائاً قوم قالوا ( ان نظن 000 
ل 0 0 إن يتبعول الا 00 وإن 
الم اد : ثم دن 3 000 ا الله صلى ألله عل و 
«الطن ا كدي الحديك > 


قال أنو تمد - فكل من حك م بهمة أ باحتياط لم لدكية ون أعرة أو 
بشيء خوف ذريعة الى 0 0 5-8 م بالآن واذا 1 م بالظن فقد 
حك بالكذب والباطل وهنا لاحل وهو حكم بالهوى وتجتب لاحق 
نعوذ بالله منكل مذهب أدى الى هذاء مع أن هذا المذهب ف ذاتهمتخاذل 
متفاسد متناقض لانه لم ضى أحد دل بالهمة من أحد وأذاحرم شيعا دالا 
خوف تذرع آلي -< حرام فليخص الرعدال خوف أن بزنوا ولءقتلالناس خوف 
ان يكفرو | وليقطع الاعناب خوف ان يعمل منها الجر . وبالجلة فهذا 
المذهب أفسد مذهب في الارض لانه يودى الى ابطال المتائق كلها . و الله 
تعالى التوفيق * 

ذآن تعلق متعلق اقول النى صلى الله عليه وحم 1 لعقية ن الحارث أذ ' زوج 
بنت ألى إهاب بن عزيز فأنت السوداء ؤةاات إلى 5 6 فقال له رسدول 
الله صلى الله عليه وسلم « دعها عذك كف بك وقد قيل » ذهذا لا بقوله 





د 


رسول الله صلى الله عليه وسم إلا وقد صح عنده وحجوب الحسك شول تلك 
الأمة السوداءء والخير اذا صح عند الما كم والشهادة اذا ثيتت عنده ازمه 
أن يك ما * 

فان قال قائل لم خف من مول الام الدوواه قوادة وسين؟ 
أحدما أنه ل تؤد ذللك عند ول ا صفى الله علية وس لى واعا أخيرت بذلك 
عقبة بن الحارث »؛ ولس حك الشهادة إلا أن تؤدى عند لك والوحه الثالي» 
أنه صلى الله عليه وس قد قال « ان شم ادة اأر 3 نصف شوادة رح-ل » فلا 
سييل الى تعدى هذه القضمة » ولا الى 3 5 شهادة ا رأة كشهادة 
رحل » قكيف 3 تكون كد ادة رحلين » ولا سديلى الى أن يكون اانى 
صلى الله عليه وشم َم ر عقية أن يدع زوحه وسهاه 5 ِ بالظن الذى قد 
أخير الني صلل الله امه 8 3 5 الحديث ء هذا ما لا يظلنه م 
بالنى صلى الله علية وسلم » لاسما في الفراق بين الزوجين الذى عظمه الله تدالى 
قوله22 وبحل وامها لمعف م ون منهها ما 3 رقولتك به بين اأرء 
وزوحه ) فاذ قد بطل ون حدادث إل مه السوداء شهادة أو حك بالان 
فلم ديق 1 انه خمير صدقه النى صلى الله عليه وسام» » وعلم كوت دقع 4 
قيل له . اما قولاك لم تؤده عند رسول الله صلى الله عايه وسلم فقدأدى 
قباد ما يذلاك وقوطا اليه حلى الله عليه وسام الثقة وهو المقول له ذلك 
وشبادة واحد على شهادة واحد عند مائزة * أن قولك أنه صلبى ايله عليه 
وسلر قال « شهادة المرأة نصف شهادة الرجل » فنعم وهو عليه السلام القائل 
لماذكرت»ء وهو القائل لعقية بن الحارث « دعها عنك © فهو عليه السلام 
5 ه شراقها لشهادة السوداءء فاار 5 الواحدة مقمولة ف هذا المكان مهدا 
اللديث وما فى سواو ام رأنان مقام رجل بالنص الأآخر الذى ذكرت» 
ولاحل رك أحدما للاآخر »* 


هذا على أن المالكيين الها كتين بالاحتياط وقطع الذدائع فى العظاكم 
الى لم يأذن ها الله يم _الى لا محكون دقول أهر 2 زوج وامر أنه : الى قل 


د من مده 


أدصي ولايفرقون بينهما بذلك» فهم يخالفون النصوص ا تر ىحي ثكان 
يكون لم فيه متعلق» ويفرقون بالاحتياط حيث ل يأت فينه نص يتعلق به 
متعلق وبالله تعالى التوفيق * 

فان احتدوا با حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس العذرى أنا 
امسن بن أحمد بن فراس هذا أجمد بن محمد بن أحمد بن سهل المعمروف سكير 
ان الحداد ثنا اق مس اإراهم بن عيد الله الكجي ثن مرو بن يمد العماى 
ثنا اسعاعيل بن أى أو لس عن <سين بن عيد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده 
عن تيم الدارى أن رسول الله صل الله عليه وس قال «كل مشسكل حرام 
وليس ف الدين اشكال » فهذا حديث لا تقوم به ححة لضعف س_نده لان 
حسين ن غك الله يف10 57 وجده غير مشهودن ى صاب النقل» 

وأماكل أشياء أو شيئين أيقنا أن فيها حراماً لا نمامه بعينه حَكهما 
التوقف أو ترك التوقف ‏ على ما قد قسمناه فى غيرهذا الموضم ‏ حى يتبين 
الحرام من الخلال» لان هذا المكان فيه يقين حرام يازم اجتنابه فرضاً وهذا 
مخلاف المشكوك فيه الذى لابقين فيه أضلا » حدثنا مد نسعيد بن نبات 
ثنا أجد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا تمد بن عبد السلام الحشني ثنا 
تخد بن المثى ثنا عبد الرجمن بن مهدى ثنا سفيان الثوري عن أبيه عن كيم 
ابن سامة عن ابن عمر قال « ان الله يحب أن تلى مياسره كم حب أن تؤى 
عزا نمه » قال فذ كرت ذلك لعبد الرحمن الرحال فقال: قال ابن عياس « ان 
الله يحب أن تقبل رخصه كا بحب أن يتونى حده » وبه نضا الى عبد الرحمن 
ان مهدى عن سغيازالثوري عن منصور ن المعتمر عن مالك نالحرث عن 
يمرو بن شرحميل قال قال عبد الله بن مسعود « ان الله يحب أرك توق 
ميامسره ”ا حت أن يق عزانمه » 

قال ابو مد - فهذا يبين أنه لا يجوز التحرى في اجتناب ما جاء عن 





)١(‏ بل كذيه مالاك وأيو حاتم . وقال البخارى «متكر الحديت ضعيف» وانظر اسان 
المذان (5:5م؟ ) 


لله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وانكانت رخصة وأذكل ذلك 
دق وسنة وددن » فبطل ما تعلقوا به من الاحتياط الذي لم أت به نص ولا 
احماع. وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ون.م الوكيل * 


الباب االمامس والثلاثون 
ف الاستحسان والاستنياط وفي الرأى وابطا لكل ذلك 


قال بو مد رمه ابله - اعا جما هذا طه فيباب واحد لامها كاها ألفاظ 
وأقعة على معى واحد لا فرق دين شيء من المراد ب وان اختلفت الالفاظ 
وهو الحم عا رآه الا 5 أصلح فى العاقية وفى الحال» وهذا هوالاستحسان 
لا رأى رأبه من ذلاك وهو استذراج ذلاك الك الذى وآ 5 

قال المالكيون بالاستحسان في كثير من مسائاهم . روى العتي خمد بن 
أحجد 1 قال | أصيغ نَ الفرج قال نومت ابن القامم ول قال مالك 2 
قسعة أعشار العم الاستحسان قال أصبغ بن الفر'جالاستحسان في العلم كون 
أغلب من القياس ذكر ذلك في كتتاب اراق الاولاد من المستخرجة +« 

وما الحتفيون ف كر قية حداً 43 انكر الشافعيوث وأكرة هن 
مدا مد ساق حنرفة أحمد نن ممد الطحاوى فأما القائلون به فاننا جدهم 
يقولون في صكثير من مسائلهم إن القياس في هذه المألة كذاء ولكنا 
نستحسن فنقول غير ذلك ٠‏ 

قال أ بو محمد : واحتج القائلون بالاستحسان يعول الله عز وجل ( الذين 
ستمعون القول فيتيعو رن أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك مم 
أولو الالباب) 


) ا( في الاصل «أحد سن #رد> .وهو خط بل هو د بن أحدين عيد العريز أو عيدالله 
مؤلف المت ذرحة مات سنة 5+8 انظر الد رباج ( وس ) والاناب ( ؟8؟) 


وؤ سد 


قال أبو تمد : وهذا الاحتحاج عليهم لالم ؛ لا*ن 0 تعالى لميقل فيتيعون 
مااستحسنواء وانها قالعز وجل :(فيتبعون أ حسنه) وأحدن الاقوال ماوافق 
القرآن وكلام رسول الله صلى الله عايه وسل» هذا هو الاجماعالمتيقن هن كل 
مسلم.ومنقال غير هذا فليسمساما» وهو م بينه عز وحل اذ يقول :(فان 
تنازعم ف شيء فردوه الى الله والرسول ان " للم تع منو نالله واليومالاً + خر) 
و بقل تعالى فردوه الى ما لس:حس:ون . 

ومن المحال أن يكون المقفما استحسنادونرهانءلا نه لوكانذلك لكان 
الله تعالى بكلفنا ما لا نطيق» ولمطلت الحقائق ولتضادت الدلائل» وتعارضت 
البراهين؛ ولكان تعالى ا نا بالاختلاف الذيقد نهانا عنه» وهذا محال.لانه 
لا موز أصلا أن يتفق استحسان الماما ٠‏ كلوم على 0 واحد» على اختللاف 
مممهمو طباء بأنعهم و أ راضهم» فطائفة طيعها ا وطائفة طيعها الاين» وطائفة 
طبعباأ التصميم » وطائفة طبعها الاحتياط » ولا سجيل الى الاتفاق على 
استحسان شي ء واحد مع هله الدواء عي والخو اطر المي بحة » واختلافها 
واختلاف ننا نبا وموحماما »و 0 محد المنفيين قد است<سنوا مااستقبحه 
المالكيون» ونجد المالكيين قد استحسنوا قولا قد استة.ده الحنفيون 
فبطل أن يكون الحق في دين الله عز وجل مردوداً الى استحسان بعض 
الناس» وائا كان يكون هذا وأعوذ بالله ‏ لوكان الدين ناقصا » فاما وهو 
تام لامزيد ذمه »مبين كله منصو ص عليه » أو 2 عليه فلا مععى أن استحسن 
فناام اومن كه وول نا ستقبح أيضا شيئًا منه أومن غيره 

والحقحق وازاستقيحه 9 والباطل باطل وان استحنهالناس .فصح 
أن الاستحسان شهوة واتباع للبوى وضلال. وبالله تعالونعوذ من الذلان» 

وقد روى الفتيا بال أي فيمسائل عن الصحابة . 
فان قال قائل : اذ قد ظهر الفتيا بالرأى في الصحابة فقدأجعوا على الرضا به. 

قيلله وبالله تعالى التوفيق : ليسكا تقول بل لرقال قائل:امهم رضى الله 





اماه 


عنهم اممعوا على ذمه لسكان مصيباء لا ذالذينروى عنهم الفتيا نهم رذى الله 
نهم مائة ونيف وثلاثون» لافظ التكثير همهم من الفتيا الا عن عشرين » 
م لا حفظ عن أحد 7 ن هؤلاء ا ذكودين نصويب القول بالرأي »ولا أنه 
دبن ولا أنه لازم» بل ١‏ أ كثرثم قد روىعنهذم ما أخير به م ن الرأى » وعلى 
أي وجه أفي نه من أنه غير لازم . 

ثم نمكس عليهمالو ال فنسأًطى: أعصم أحد من الطا بعد رشو ل الله صب الله 
عليه و سل فن قو طم وقو لعن الملين :إنه بعصم أحددن الخطأ بعد النبي صلى 
الله عليه وس »و إن كلم مندو ومخعلى' ويصيب وفاذ لام ركذاك قيس وغ لاحد 
أنيقول اوقد جعواءلى اللطاً؟ وأراد تصحيح المطأ بذلك»هذامالا يقولهأحد» 

واعا يكون الجاع يريعيها اذا أججعوا على صحة الغول زشى م 3 و 

ع قط أحد د مسوم القول الرأي » وأيضا فانه لدسم متم أحد فى ا به فى 
مسا الا وفك فى غيرة فيا ينض رواء وأوموافق لننص ء » ناذ الام كذيك 
فان الواجب عرض ثلك الاقوال على القران والسنة “فالقران والسنة يشهدان 
بصحة قول من وافق قوله النص » لامن قال برأبه . وبالله تعالى نتأ يد © 

واحتدوا في الاستح-ان بقول يجرى على ألستهم وهو: مارآه الم هون 
حسناأ فهو عند الله حسن . وهذا لاتعامه شند الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم *ن وجه أصلاء وأما الذى لاشك فيه فانه لايوجد البتة في ميد 

وواعا نعرفه عن ابن مسعود . 
ا حدكنا المياب القيميء عن مد إن عيسى بن مناس عن محمد بن مسمرور 
عن بو لس بنعيد الاعلىءعن أبن وهب أخير في عمد الله ن يزيد عن عبد ار حمن 

ابن عيد الله بن عدية عن عأصم ن ممدلة عن شقيق عن عبد الله بن مسعود 
فذكركلاما فيه : ارا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن )١(‏ , 

(1) هذا أثر موقوف على ابن مسمودكا ذكر ابن <زم لم برو مرقوعا . وقد ذكره 
عبد الرحمن بن الديبع الشيباتي فىكتاب تيز الطيب من الحبيث وقال ( ف ١١5‏ ) : 


«رواه اهمد في كتاب النسئة لد الم 6 ن أبن مسءودهوقونا 6 وهو حدسن »6 وكذا أخرحه 
البذار والطياى والطيراني وابو .يم ف ثر حيمة ابن مسءود من الحلية © وقد رواه الطياى 


عدج ةاعد 


قال ا مهد : وهدا وأى 4ن وحه يح ا كان م قيه متعلق لانه 
إعا يمكون'اقرات اجماع الم سامين فقط “لانهم كل عارا سك الملفين حذا 
ذهو سن »واعا فيه : 500 ا سهون : فهذا هو الاججاع الذى لا جوز 
خلاؤه لوتيةن و لدس قاراء م المساسين أو بالاتباع مم راه ) )١‏ غيرهم 

ن المسامين 2 ولوكان ذلك لك 4 او بلغي ع وصّذدهد »6 و على شى ء واركه 
مع 6 وهذا 0-6 ال لاسبيل اليه 

ثم يقال لم عا وى ى قولم :الاستحسان قِ هذه امسا لة وحه كذا :8 

كوا عم في ذلك أحد حوابين : أحدهرا ماكانوا عليه فها قارب عصر 
أبي حنيفة ونالك 4 وهو الذي ارونه أو أو اح أو أفر ب من ٠‏ العادة 
والمعهود ق أو ا دعك من الشناعة . وهذا كله بالخلة راجع الى ماطا نت عليه 
أ نفسهم 8 وهذا باطل كَ شوله تعالى : ) وى النفس عن اطوى فان الحنة 
هى المأوى ) وقال تعالى : ( ان النفس لا مارة بالسو») وبقوله تعالى : ( بل 
اتبع الذين ظاموا أغواء مم غير ع ( وقال تعالى :) و أضل 3 ن انيع هواه 
بغير هدى م من الله ) وفي ه_ذه الا ىو إبطال أن لل أحد مااستحسن بغير 
برهان من نص أو إجماع . ولادكون أحد حرا على العياد الموْ منين من الله 
_- ا .8 3-3 - ,. طاء 
خالقهم ودازقهم وباعث ازسل الهم . والاءدة.اط كله اتباع ماامر 5 تعالى 
به 6 والشناعة كليا عالفته . ولامعى لا تافرته موب / تمده . وهدا كله 
ظنئون فاسدة لاوز إالاعند من 1يتمرن عمعرفة القائق . ولاحسن إلاماأمر 
الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أناعاه ؛ ولاقبيح ولاشنيع 





قي #ساكداه كي ذكل اين الدربيم عد (صمم برقم 5م ) وافظه : «<اددمنا المسءودى 
هو عيد الرحمن بن عبد الله بن عتية الأى فى اسناد ابن حزم دعن عادم ع عن ألى وائل 
عن عيد الله قال : أن الله عزن وجل نظر في الوب عاذ الاخان عدا متم 0 
وانتعيه يعلمة 03 م نظر في تلوب الناس بعدة 3 فاختار له اضديذا ذه 3 خاهم 0 56 ر دده 
ووذراء أقءه >لى الله عليه ودللم »2 شاراه الؤمنون دسا فهو عد الله حسن »2 وما رآه قبيدأ 
فهو عند ألله 0 » وهذا امئاد يح . 
)١(‏ فى الأصل : « رواه » وهو خطأ 


م اوم سم 


الاماموى عنه تعالى ورسوله صلى الله علية وس 

وجواب طى ثان أماب به الكرخي » وهو أن قال : هو أدق القياسين. 

قال أبو مد : 0 ان شاء الله في باب ابطال 
القياس من ديو اننا هذا . وبالله تءالى التوفيق * 

ويقال طم : إنكان هبنا قياس بوحب ثرك قياس آخر ويضاده ويبطله» 
فقد صمح بطلان دلالة القياس باقرا باقرارك » وصح بالبرهان الضروري ابطال 
القيا س كله حملة .هذا العمل » 00 لانتضاد ولاببطل؛ بعضه بعضاء ولا.ضاد 
رهان برها 0 بدا » لان معىالمضادة ع3 تنظلاحد المعشيين آلا . خر . والذىء 
ذا أطلة الحق فقد بطل » والباطل لامكون حقا في حال كونه باطلا . واذا 
أبطل بعض الشىء بعضاً فواجب أن يكون كله باطلا » لما قلنا من أن الحق 
لاسطل بعضه بعضاً.. فاذا شبد بعضالقياس عندك بابطال بعض ا 2 
فذوع القما سكله متفاسد » ميطل بعضه بعضا » فهو كله باطل 

فاق 'قألوا :"ان الحديث ببتقض. إمضه ,مضا » وكذلك الا على سبيل 
النسخ » وكذلك النظر » وليس ذلك دليلا على بطلاي”ت جميع أله ران 
والحديث والنظر 

قال] بو ممد: فقول طمد اشتعءالى التوفيق : هذا تمويهشديد » ولامجوز 
أن تبطل آية 3 اخري » ولاحديث حديثا 5 » الا من طرق اللسخ ( 
أو يكو نأحد الحديئين ضءيف النقل » فليسداخلا <ينئذ فيا أهرنا بطاعته . 
وكذلك النظر » لان النظرالصحيح اا هوالبرهان » واغاتأتي أغاليط وشيه 
يظن قوم مها بره ان وليست برهانا » فليس هذا داخلا ف النظر » ولدس 
ماقلم ف القياسين من ه_ذا الياب في ثىء » لان القياس ليس فيه ناسخ 
سرح وال 3 عد أل يأسبن موه ليس قياسا » بل 0 : ها مما 
قياس باستونينا أدقيها .فر كص احذ الاين و1 طلتموه » وأنم ترون 
انه قياس . واذا كان بعض النوع باطلا فهو كله باطل ان جمع 
الحق والباطل نو ع واحد أبدا 


د أقامة 


ولايظن القائلون بابطال الاستحسان» الاربون الى القول ببرجيح 
العلل وتقليت كر ة الاشباه : أنهم يتخلصون من هذا الاازام بما فزءوا 
اليه » لامهم على كل حال قد أ بطلوا العلة المرجح عليها الاخرى »؛ وأ بطلوا<كم 
الاشياه:القليلة » ولم بوجيوا بها حكا ؛ ولادوا مما قياسا » بل حكوا بأن 
العلل يبطل بعضها بعضا » وأن بعض الاشباه لايحكم به ولامن أجله بحم 
واحد» ولايوجب الاشتباه اتفاقا في اله-كم . فقد بطل الحكم بالتشابه 
و بالعال . و بطل بذلك القول بالقياس جبلة . لانكل طريق من الجدال أ بطل 
لعضه بعضا » وكذت مضه بعضا » وتناقض وتفاسد ‏ : فهو كله فاسد باطل. 
واطق لا عارض اللق بدا » ولايقوم دليل على صحةضدين في فد انيد رذا. 

وقد اععرف مالك رحمه الله بالحق في هذا ورئ من تلده ما حد:_ا 
ديل من أصانتااضة غيدا عن بن بنلةول دا أهدين خليل نذا خاك ودوك 
ثنا عندالله بن يونس المرادى من نا به ثنا بقى ن مخلد ثناسحنو نوالحارث 
ابنمسكين عن ابن القاسمعن مالك أنه كانيكثر أن يقول:إذنظن الا ظنا وما 
ين عستيقنين . 

قال أبوتمد : ونحن نقول لمن قال بالاستحسات :ما الفسرق بين 
ها يت اك واستقبحه غيرك » وبين مااستحسته غيرك واستةيحته 
أنت 7 وما الذى دعل احندى السثيلين أو لىبالحق من الأخرئ ؟ :وه ذا 
مالا انفكاك منه . وبالله تعالى التوفيق 

وأما الاستنياط » فان هل القياس ريما موا 'قياسهم استنباطا» وهو 


او م>كن : اندطت الماء 4 وهو اخراجه من الارض والتراب والاححار 6 
وهو غيرهاء فالاستنباط هو استخراج الحكم من لفظ هو خلاف لذلك 
المسكي وهذا باطل 

ومن العدحب أنهم ادتحوا فياثماته بقول الله عرز وحل : ) وأو ردوه الى 
ازرسول والى أولى الام ممم لعلم الذين يستنيطونه منهم ) . وهذا من عظ 
مجاه رمم الدالة على رقة دن مهن احج مهدا فق اثبات الاستنياط 3 غثا أن 


اعثير به» وتلبيساً علىمن أحدن الظن بكلامه. وهذه الا بة «يطلة للاستنياط 
بلا شك » لان « لو»في كلام المرب - الذى بهنزل القر 5 جورف يدل 
على امتناع | شيء لامتذاع غيره » فنص تعالى على أن المستنيطين لو ردوه الى 
ارزسول والى أهل العام التاقلين لسن لخبي صلى الله عليه وسلم العدوا اطق 
فلم بردوه أ واتكلو ١‏ على استنباطهم فا يعلبوا اعطاق هذا ذىء ظأاه ر لامجوز 
أن يحتمل نأ نأو بلاغر اد ا ولاععة #أعظم في | بطالالاستذباط من هذه 
الابة » لو تفقوا | يع 
وقد قال بعضهم: إن الضمير في « منهم » من قوله تعالى : ( يستنبطونه 
) داجع الى ارسول والى أولى الاهر » لا الى الضمير الذى في « ردوه» 
قال ابو تمد : وهدا اليس عخرج للفشظط ال به عن ابطال الاستنياط الذى 
بريدون ضر ؛ لازه انكان كاذ روا عي اله به ينكد : :امم لو ردوه الى 
السول باك اول الامرام هع لعام الحق الذن سخيطونة آى معةررون 
لمن عند امول وأو الأقو ظ 
قال أ بود : وهذاقولنا لاقو هم » لان كل قول أخذ عر البى 
صلى الله عليه وسام وء ن الاججاع ذهو حدق بلا شك. وانا تك غلم أن 
ستخرجوا من كلام النى صنى الله عليه وسم ودن اجماع الامة معى لاايههم 
من مسموع ذلاك ال سكلام»و لا يقخضيه #وشوءة : اللغة العر بية » فهذا هو 
الذي راموا مره وخالفناهم فيه لا ناخد عن | لني 0 الله عليه 0 3 


وعن الا هه 4 الناقلين لاحل عه صلى الله عليه وسام. ومن استحاز ذل ددا ٠ن‏ 


القوبه قٍ دن الأسلام 1 ستحيزه من له دن أو دماء 

فان تعلقوا حديث رويناه عن ممر في سبب أزول هذه الا بة وفيه ان 
مر قال : : فكنت أنا الذى استن.طت ذلك الامر »© فلا ححة طم فيه » 
بل هو عام لا طم » وهو حديث حدثناه عبدالله ن يوسف ثنااج+_د 
ابن فتح تذاعيدالوهاب ءن عيسى ثنا اد بن حمد شنا ادن عولاهه حدثي 


زهير نحرب 5.اجمر ان دو أسالحننى ” 5 ثناعك رمةن ممارءعن سالك ألي زمي لقال 


حدثى عبدالله.ن العباس حدثى ع ر بن الحطاب - فذكر حديث ايلاء النى 
صلى الله عليه اسن من أزواجه وان عمر قال - : « فلت يا رسول الله» 
ما بشق عليك من شأن النساء » ذفان كنت ت طلقمن فان الله ممك وملامكته 
وجيربل 0 وأبو كوا ؤمتوق معك . وقشا كدت - وتجد ا 
بكلام إلا رجوت ان يكون الله بصدق قور الذى أقول» وازلت الا" آنه 
التخيير ( عسى ربه ان طلم نأن إسدله زواج خرراً منكن وإن تظاهرا عليه 
فآن الله هو مولاه 0000 المؤمنسين والملائئكة بعد ذلك ظهير ) 
قال حمر: فقمت على باب ااس_حد فناديت بأعلى صو ني لم يطلق ) رسول الله 
على الله عليه )111 لتاءه لاله به ( واذاحاء مم مرك 
الامن أو الموف أذاعوا ده ولو ردوه الى ارسولوالى أولي الام مهنم لعامة 
الذين يستنبطونه منهم ) قال عمر :250 فسكنت أنا الذى استنمطت (5) ذلك 
الامر وأزل الله عر وجل آية التخيير » 

قال 3 تمد : وقيل كل شيء فهذا الافظ اعا اروى من هذه الطريق » 
وفما عكرمة بن عمار وهو كر المدي هيدا » وقد روينا ٠ن‏ طر بقّه حد رثآ 
موي 0 من طرق هذا الاسناد نفب_ه » عكر مة بن مماوءن سواك 
أي زميل عن انعباس » هكذا لا شك يه » لدس قُْ سخده أحد ممم غيره 4 
وهذا الحديث الذى فيه أن ا با سقيان بن حرفب بعد أسللامه كان المسامون 
تجتأيو نه » وانة قال الد. ى صلى الله عليه ؛ وسلمأن يروج ابلته أم حبيية وآن 
تسشكتت ابئه معاوية » وأن إستعمله يعي نفسه ب ويوليه 

قال أبوجمد : وهذا هو الكذب البدت » لان : ع رسول اللهصبى الله 
عليه وس أ حميية كان وهى بأدض الخدشة مهاحجرة» ف بوسمان كان ع 
قبل الفتح عدة طويلة »ول سمأ بوسميان الا ليله يومالفتح» ولان الصحيح 

) زيادة عن صعييح مسل (1:1 05 0ع‎ )١( 
(؟) ليس في مسل لفظ « قال عر‎ 


)ع في مسل «فك: نت أنا ا « ببحذ ف« الذي > وكذلك هو ف سير انكثر 
)١4 :٠١(‏ والار المنثور (5 : 0 





جد 4 يد 


عن النىصبي الله عليه وسلم قوله : انا لانستعملءلى ممانامن اراده »6 روينا 
ذلك من طربق أليموسىالاشءرى.فظبر كذب رواية عكرمة بن عمار بيقين 
لا إشكال فيه . ولا يخلو ضرورة هذا الهير من أن عكرمة بن مار وضعه » 
أو أخذه عن كذاب وضعه » فداسه هو الى أبي زميل » وكلتاهما مسقطة 
لعدالئة ممطلة اروايته . )١(‏ ش 

م لو صح - وهو لا .يصح- لكان حجة عليم-م لان فيه أن آية 
التخير 'زلت بومكد » وهى مخالفة راى عمر واستنماطه » فليس فيه لو 
صح- الا أنالذى استنيطه عمرليس فيه ذكر التخييرطن» ولا أشار اليه. ثم 
ليس فيه فالا 5 ظاهر منصوص عليه من قدرة الله تعالى أن سدله خيراً 
منهن إن طلقبن» وهذا أمر ظاهر لايحببلدمسم » وأن الله تعالى معه والملامكة 
والمؤمنين» وهذا أيضاً متيقن يدريه كل مسلم قبل أن يقوله عمر . وليس هذا 


هو الاستنياط الذي يشيرون اليه » وكنعه نحن »عن إخراج حكم في شرع 





6 أنحى ابنحزم احماء كد يدا على عكرمة بن عجمار ء ورماه بما ل برعه به أحد قله »2 
وشذ فىهذا :ذوذا كثياً » فان عكر مة ثقة وثقه مي بن مين والءجلى وأبوداودوالدارقطي 
حى نأبيكثير» 
والخطأً ليس ما يسو ممه رى الراوى يوضع الحديث» وحديث تمر فى الايلاء الذى حكم 
أبويعد دأنه موذضوع حدريث راح مخرج في تييح مسل وطمئه فيه لا قيمة له . وكذلك 
الحديث الذى رواء عكرءة هذا ني قصة أببيسفيان رواء مسل في صحيحة (؟ : 354 ) وزعم 
ابن حزم أنه «وضوعزعم غير صادق » واستدلاله بأن نكاح أم <.همة كان بالحيمة غب ركاف » 


وغير همء ومن تكلم فيهفاما رماه 3 لطا فى يعض <ديرثه ويخاصة فرواته عن 


فان الروادات في هذامتافة » فقد نقلابن حجر فى الاصاية(4 : 45) الرواية عن قتادة بأن 
زوا<ها كان بعد أن قدمت المدينة وعمل طم عمان وأعة لهم . قال : وكذا -«كى عتيل عن 
الزهري ءوقما ذكر عن قتادة رد علىدعوى أينحزم الاججماع على أن الني صلى الله عليةوتب 
إل تزوج أم حيدية وهى إايشة ؛ وقد تبعه على ذلاك حجماعة آخرهم أبو الحسن سن الاثير 
في أسد اأذاية »6 

. أن المكم بوطم حدارث في أحد الصعيحين أمرهشديد » وقد تحرى <قا ظالسنة‎ 4 ١ 
عكرمة وهم فى هذا المديث . وان يكون هذا سببأ فى اطراح سائر ما روى . والله الموفق‎ 


لاوم لد 


الدين ليس له نص في قرااق ولا سنة . فبطل تعلقهم بهذا المير جلة . والجد 
5-6 ب 8 
(وشاورثم ي الاءرفاذا عزمت فتوكل على الله) وبقوله تعالى: (واعرثم شورى 
ببدم ( ومن الحدرث بالاثر الصحي.ح فى مشاورة النى صلى الله عليه وسلم 
المسامين فها يعملون به لوقت الصلاة قبل 'زول الاذان » فقال بعضهم :نار» 
وقال بعضهم : بوق » وقال بعضهم: افوس 
وبا حدثناه احمدينتمر بن أنسثنا أ بوداود ثنا عبدالله بناجمد السرخسى 
ثنا اإبراهيم انخزرم ثنا عبد بن حميد ثناءعيداارزاق انا معمر عن الزهري - 
وذكر حديث مشاورة النى صلىالله عليه وسل ابه في القتال يوم الحديبية 
قال الزهرى : فكان أبوهريرة يقول ؛ «مارأيت أحداً قطكان أكثر 
مشاورة لاضا به دن رسول الله صلى ألله عليه وساط «6 
حدثنا المياب كنا ابنمناسثنا ان مسسروؤور ذا و أس ان عمد الاعلى 5 
انوهب نا ابراهيمبن نشيط عن عبدالله بن عبد ار حمن بن أبى<سين (١أقال؛‏ 
« سكل رسو ل الله صلى اللهعليه وسلمءن المزم» فةال: لستشير الر<لىذا الراي» 
م فى الى ما امرك 5 
وبه الى اءنوهب : اأخيرني عبد الءزز بن عمد الدراوردي عن عيسى 
الواسطى(") يرفعه قال:«ماشقىعيد عشورة » ولا سعدعبد استغى برأبه » 
حدثنا اجمد بن مد الطامتكي ننا ابن مفرجثنا ابراهيم بن أحمد بن فراس 
عنا حمد بنعني إن زيد(؟)يا ويك دن مخصور ا فرج إن فضالة نا محمد ؛ن 
عمد الاءلىعن أ نيه عن عمد الله بن ##رو بن العاص عن أبيه قال : «حاء ذممان 
6 من أتباع اتا بعين ومن شوح مالك ٠‏ فالحدرث معضل 
ف ل أعرف “نهو 
6 هو الصاثغ راوى مان سعيد بن مغصور عئه عله ذكر في يذكرة المفاظ. (8:7) 
وفي المذيب (4: 45 ) 


“لال الا 


مختصمان الى رسول الله صلى الله عليه وس » فال لى : ياعمرو اقض بيمهما » 
قلت : أنت أولى بذلكمنى يانى اللهه قال : وانكان» قلت : على ماذا أقضي؟ 
قال : إن أضفت القضاء بيئهما فلك عشر حسنات » وان احمهدت فأخطات 
فلك حسنة» قالسعيد بن منصور: وحدثناه فرج بن فضالةءن ربيعة بن بزيد 
عن عقبة دن عامر عن رسول الله صلى الله علية وسلى مثله » الا أنه قال : « إن 
أصبت فلك عشرة أجور ون اغنات فلك أجر واحد )١(»‏ 

حدثنا عبدالله بن د بيع القيمي ثنا عبدالملك بن عمر الحولاتى هنا م#د 
ابن بكر المبصرى تنا أبو داود السدستانى ا حفص بن جمر تناشعية عرزل 
ألىعون تمد بنعبيدالله الثقني عن الحارث بنتمرو بن أخي المذيرة بن شعبة 
عن أناس من أهل حمصءن حاب معاذ :«أن رسول اللْهسلي الله عليه وسلم 
لما أراد أن بسمعث معاذاً الى المن قال : كيف تقضى اذا عرض لك القضاء ؟ 
قال : أنغى بكتاب الله عز وجل » قال : فان لم مهد فيكتاب الله + قال : 
نشب 0 رموك الهصلى الله وسلم » قال : فان لم تمد فى سنة رسول الله ولا 
فىكتاب الله 8 قال : أجنهد رأبي ولا آلو » فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسل صدره (*)وقال : الجد لله الذىوفق رسول رسول الهلا برضى رسول 
لله » قال أبو داود : وئناه مسدد قالثنا “دى بن سعيد القطان ثناشعبة (؛) 
ثنا أبوعون- هو مد بن عبيدالله الثقنى - عن الحارث بنسمرو عن ناس 
من أصحاب معاذ عن معاذ : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشه الى 


اهن 0 فذ كر معذاهة 





(1)الحد يثرواءا يضاً ادق مسئده(14 ٠6:‏ ")عن أ بي النسرعن الفر جبنفضالةبهذرين الاستادين 
هن حلابث عمرو بن العا صوعقية بن عامر . وهوحديث ليس اسناده بذاك فيه فرجبن قضالة 
وقد ضعفوه 

(؟) فيالاصل < ففيسلة »> واه من ألى داود )**٠:9(‏ 

0( في الاصل «صدرى » وصحناه من أبيداود 

(4) فى أي داود «عن شعية» .وحديث معاذ هذا رواه ابن عبدالبر (:هه - 5ه) 


4 


كتب إلي .وسف بن عبدالله بن عبدالير الْري (21 قال ثنا عبدالوارث 
ابنسفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا عمد بن عبدالسلام الحشى قال ثنا ابراهم 
1 نأي الفياض الرداميع الصالم تناسلمان بن بزيع الاسكندرافي ثثنا مالك 
أ, نأنس عن ١‏ حى بن سعيك الانصاري عرل سعيك بر ن المسيب عن علي 
ابن أليطااب قال:«قلت :يارسول الله» الامر ينزل ينام 0 فيه قرأ نْ و : 
عض فيه منك سنة ؟ قال : امجموا له العالمين ٍ أو قال العايد, 
المؤمنين » فأجعلوه شوري سدم ولا نقضوا فيه رأي واحد 6 

حد ثناءيد الله بن ربيعثنا عبد الله بن همد بنعمان الاسدى ثنا احمد بن خالد 
ثناعلى بنعبدالمزيز ثنا المجاج, بن المهالالسامى ثنا عبد اميد بنيهرامثنا شهر 
ابن حوشب حدثى ابنغْم : 2 أنتوجول الله مين ا الى 
يي ىفردظة والنضير قال له أبو بكر وخثر :يا رسول اللهان الناس إزندثم عرعيا 
على الاسلام أن بروا عليك زياً حستأمن الدنيا » فانظر الى الملة الى أهداها 
للك سعد بن عيادة فالس هاء فايرك اليوم لمشركون ان عليك و حسنأ » 
قال : أفمل» وأم الله و ا تتفقان لى على اط واحد ماعصيتكما فىمشورة 
أبداً ؛ ولقد ضرب لى دلي لكا مثلا» فأمئالك ف الملائئكة كثل جبريل 
وميكائيل ؛ فأما ابن الحطاب فثله في الملائكة كثل جيريل » ان الم 1 
أمة دعل الأ مجيريل» ومثله ف الانديا ياء كثل نوح اذ قال : (رب لاتنذر على 
الارض من الكافر بن ديارا) ومثلابن أبي تحافةقى الملائكة كثل ممكا ثيل » 
اذ ستغفر من فيالارض» ومثله في الانبيا كي شل ابراهيم اذ قال : (رب امن 
أضلان كثراً من الناس فن تبعنى فانه مى وءن عصان فانك غفور رحيم ) 
و | أنى تتفقان لىعلى أمر واحد ما عصيتكا فيمشاورة أبدا» ولكنشأ ا 
فى المشاورة شيء كمثل جيريل وميكائيل ونوح وابرهيم » 


إن - دن 





)١(‏ هو الاهام حاقفظ اد ربابوممر بن عبدالبر الاندادى وهواه ن أة رأن ابن حزم ل 
0 ا 00 وابن ا اوة اف رهد هذا اديت وداه 0 


سن ل سم 


قال أبو عمد : هذا كل ماموهوا به من الحديث » وقالوا : قد جاء النص 
بوجوب طاعة أولى الامر منا جموما » فهو فيا قالوه برأموم أبن] ‏ وقلوا : 
قد اتفقنا على وجوب تقديم الامام اذا مات امام ولا نص على امام بعيئة » 
فثيت أنه انما يقدم بالرأى والامامة من قواعد الدبن * 

2 وذكروا عن الصحابة ماحدثماه أحجد بن ممد الطامتكى ثنا ابن مفرج ثنا 
اواهم بن أجمدين فراس ثنا#دين على ثناسميدن منصورثنا سفيان بنعيينة 
وأبو معاوية ‏ هو محمد بن خازم الضربر ‏ كلاها عن الامش عن -ارة 
ان يمير عنعيد الر+من بن بزيد قال: أ كثر الناس على عبد الله بن مسعود بوما 
فال : انه قد أني عليئا زمانلسنا .فى ولسنا هنالك» إن الله تعالىةدر أن 
باغنا من الا مور ما ترون » فنعرض قضاء منسكم بعد اليوم» فليقض با في 
كتاب الله تعالى » فان حاءه أمر ليس فيكتابالله تعالى » فليقضما قذى به 
نديه عليه السلام » فأن جاءه أمر ليس في كبتاب الله تعالي وليس فما قضى به 
الى صلى الله عليه وسلٍ فليقض عا قضى به السالمون» فان جاء أمر ليس في 
كتاب الله تعالى ولم يقضربه نبيه عليه السلام ولميقض به المالحون» فليجتهد 
رأنه » وليقل : إني أري وأخاف » فانالحلال بينء والحرام بين» وبين ذلك 
أمور متشابهات » فدع ما بريبك الى ما لا بريبك . 

حدثنا جام :نا عبد الله بن مد نعل الباجىثنا عبدالله بن يو نس اأرادى 
5 بن مخلك ثنا أبو بكر بن أليشيبة ثنا ابن أبي زائدة عن الاأحمش عن 
القا.م بن عبك الرحمن بن عبد الله دن مسعود عناٌ بيه عن عبد الله بن مسعود 
مثله بهامه » وزاد فيه : فان أتاه أمر لا بعمرفه فليقر ولا يستحى 

وبه الها بنشيبة ثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أي يزيد عن ا بن 
عباس : أنه كان اذا سئل عن أمرفكان في القران أخبربه » فان لم يكن في 
القرآن فكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به فانلم يكن فمن ألي 
بكر وجمر» فا يكن قال برأبه 3 

حدئنا اد بن د الطاسكى ثنا ابن الفرج ثنا ابراهيم بن امد بن 


4 


فراس ثنا محف به وغل بن ززيد ثنا سعيد بن منصور ثناسفيان بن عيينة )١(‏ 
حدثى عبيد الله بن أبي بزيد قال : _هدت ابن عباس اذا سئل عن شيء 
فان كان فى كنات الله تمالىقال به 6 فانلم يكن في كتاب الله ءعز وحل وحدث 
به عن رسول الله صلى ألله عليه وسلم تال به» وان ل يكن فى كتاب الله 
ولاحدث به عن رسول الله صلىالله عليه و سام ولا أخير به ع نألي بكر وعم 
أدنهد وقال رأيه »#(2) 

وبه الى سعيد بن منصور : ثنا هشم أخبرنا سيار عن الشعى قال : 1 
بعث عمر شر يا على قضاء الكوفة قال : انظرماتين لك ه 0 الله فاتبع 
فيه السنة » وما لم بتبين للك في السنة فاجتهد فيه رأبك » 

وبه الى سعيد بن منصور : حدثنا سفيأن بن عيينة عن ألي اسحق 
الشيباني عن الشعبي قال : كتب مر الى شرح : اذا أتاك أمر في كتاب الله 
فاقض بهولايلفتنك عنهالرحال » فان لم ,يكن في كتاب الله فما في سنةر سو ل الله 
صلى ألله عليه وسل م » فاذ لم يكن ف 1 كاب الله ولاسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسام فأقض ها قغى به أ مة الممدى » فان م يكنفي كتاب الله عن وجل 
ولافي سنة رسول الله صلى الله عليه يه رسام ولافما فى به أمة المدى فأات 
بالحيار : إن ات أن 297 رابك » وإن شت أذ تؤامرتي » ولا أرى 
مؤامرتك إياي الاخيراً نك » 

حدئنا جمام (؟) ثنا الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقى بن مخلد ثنا 

أبو بكر نأف شيبة ثنا على بن مسهر.عن أى اسدق الغيباتي عن الشمى عن 
شرح أن عمر بن امطاب كتب اليه : اذا جاءك شىء في في كتاب الله فاقض به 
ولابلفتنك عنه الرجال » فان جاء أمرليس في كتاب الله فانظر سنة رسو لالله 





(1) من اول < وأبو معاوبة ‏ هو عمد بنخازم الغم يرب » الى « ثنا قيال بنعيدنج 
سقعل من النسئئة المصرءة وصحدناه من الاندلسية 8 

(؟) يفم الحاء وتخفيف المم ويمدها الف ثم ف 

رم هذه الانا نيد الاريمة الى ان مسعود واإن عبا س كلهأ صودء ججة ٠.‏ 


: سس تا سد 


صلى الله عليه وسلم فافض . مها » فان حاءك آم ليمن قي كتاب الله ولاسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فافض با قضى به ا 3 ة الحمدى » فان 5 ل يكن ف 
كثات الله و يكن فيه سئة 3 رسول الله صيى الله عليه وسلم مد بتكم فيه 
أ قبلك فاخر أي الامربن شٌ شت : انشئت أن لك ب نك وتقدم 528 
وان شت أن تؤخر فتأخر » ولاأرى التأخير الاخيراً بك ١١‏ 

قال | أرومحد : هذا كلماموهوا ه64 6 انعم ع شنيمًا غيره » وكله لاححة 
: قي شيء منه * 

أما قوله تعالى : (وشاورثم في الامر) وقوله عز وجل : ( وأمرهم شورى 
يميم ) فان كل مخالف ومؤالف لاعري أن ذلك أيس في شرع شيء من 
9 » دلو أن أحداً بقوا ل : ان الصملاة فرضت ري ومشورة » أوقال ذلك 
في الصيام أو المج أو ني شىء من الدين» لسكان كاذيا 1 فنكا كافرا مع ذلك » 
وكيف يكون هذا مع قولالله تعالى : (ولاتقولوا لما تصف السنتى الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفيروا على لله الكذب) وقوله تعالى : (قل أرأ: م 
ما أزل الله لكم من رزق مام منه حراه؟ وحلالا ذل الله أذن 9 أم 
على الله فترون) وقرلة ندال( لتقو 112 ول اليك من ربعم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء قليلا «انذ كرون ) وقوله : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) 
فصح قينا أنه لم يجمل لله قط الى الصحابة محرا ولا تحليلا » فقد صح أنه 
ل مي الله تعالى قط بشود هم ل شي , من الدبن » لاسا عع قوله تءالى : 
( فاذا عز مت فتوكل على الله ) نصح أنه ليس في الا بة الى شغبوا مها قبول 

دأمهم أصلاء بل رد تعالى الا مر 3 ديه صلى لله عايه وسلم فيا يعزم عليه 
مع التوكل على الله . 1 

وك لسع مانا أن مخطر هذا الجنون ماله م قول الله عز و<ل : 
( واعاموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم ق كنوان ٠‏ الا. مر لعنثم )! فكيف 








2000( رواء ابن عيد الى 0 اردان ل لاون ( بأافاظ وأا أماد دده #رحعها كاءا 
الى الشعى وانظر دان النساي ( ؟ :505 ) 


يجوز قبول دأي قوم لو أطاعهم لوقع العنت عليهم في أ كخرالا مر ! أم كيف 
بدخل ف عق لذي عقل أن النى صلى الله عليه وسلم ع عليه طاعة أصعحا به 
هذاهو الكم ر المض والسخذف البين » بل طاعته هى الفرض علمم التى لا 
بصح لم إعان إلا م | ٠‏ قال الله تعالى : (فلا وربك لا .ؤمنون حى 0 
فما شحر بيمم م لا مجدوا ف أنفسهم < حرجا 02 قضيت وإسامو أ لساما ( د 


ثم ان وحوه المق فى هذه المقالة جه 4 بأدية » ليت شعري ! يف كان 

يكون الام مر لو اختلفوا عليه في الشرع ! ذفان قيل : لا يازم إلا باتفاقهم . 
خرجنا الى الكلام في الاجاع » وبطل اكلام فى الرأي » وقد كتينا في 

دعوى لوائية ما فيه كفاية . ولله تعالى الجد * 

واضا فلا فرق بين جواز شرع شر بعة من انجاب أو ريم أ إباحة 
الرأي منص تعا لىعليه ولا رسوله عليه السلام 6 و0 بطالشسربعة شرعها 
الله على لسان رسو له صلى الله عليه وسل باارأي » والمفرق بين مدن العماين 
متحكم بالماطل «فثر ُ وكلاهما 11 وال ذفماء به # 


1 فصح في أن الذي 5 ه تعالى عشاودمم فيه » وغمط 5 3 يكون 
امرثم فيه شورى بيمم ؛ »إعاهوما ببح هم التمسرف فيه كي مشاءوا فق ط » 
اورم + من ,بولى على بى فلان » وأيالارق إلى من بغزو من القماء تل أ قصد 
وأسهل وآء ن ؛ وأين يكو ذاللزول ا :وهذا كتاورة ال نا بجاو ان 
أي خياط أدفع "وي » وأي لون ترى لى أن أصيقةة ومثل هذا ولا مزيد. 
وقد يكون عند الصحابة من المءرفة بالطرق المساوكة والمياه ما ليس عنده 
علية السلام» 

وأما ما لا يؤخذ دن الدين إلا من الوحى فلا ولاكرامة لأحد بمده أن 
يكو نْ 3-5 اه حظ في ذلك معه ولا بمده . و ابل شال التوفيق فور قاد 





(١)فى‏ الاصل « وهى » وهو خطأ ظاهر من السياق 


الما 


وأما المشاورة الى كانت قبل نزول الا"ذان فأعظم ححة علهم . أول 
ذلك أن الآمر <ينكذ كان مماحا كل ما قالوه 4 / سزل في شى ء منه إمهاب ولا 
, رم 6 وهذا لا نذكر فيه المشاورة الى اليوم 78 إنه 0 أخذ عليه السلامفي 
ذلك 1 من ا" 0 بل عا صو بهالوحى تماأرنه في منامه عمد الله بنزيد» 
ولولا أن الذي صلى الله عليه وسام 7 اذ ذان ما حاز الالتفات الى رؤيا 
عبد الله بن زيد ولا الى رؤيا غيره 4 فصح أن آراءم ركى الله ععوم لا .يازم 
قموطا 6 فكي 1 اراء ٠‏ ن يعدثم بن 
وأما الجير عن أبى هريرة : « مارايثأحداً أ كان أ كيز مشورة لاصجابه 
ون رسول الله صلى الل عليه وسلم ( بعققب 5 و الزهرى لمشاورته عليه السلام 
أصحابه فق القتال بوم الحديبية فهو نهم ب ن'كلامنا هدذاء» على أنكلا ال رين 
مرسل » لان الزهرى لم يلق أبا هريرة قط » ولا شمع منه كلمة » ول نكر أن 
يشاوم فق مكايد الحروب وتعصياع | وتأخرها * 
وأما المير الذي فيه : «ما المزم ؟ فقال : أن لستشير الرجلذا الرأي ثم 
عمضى لما أمرك به6 سد : : فُرسل مل بعيد عن الننى صلى الله عليه وسام » 
ل نه قك متلف عليك الرحلال ذوا اارأي فلا" مهما عغضى و حاش اله أن نطق 
رسول الله صلى الله عليه وسام هذا الماطل * 

. وأما الخبر : « ماش شعى عي عور 7 0 
وحن لا 5 ر المشورة ف غير الدين » كا أننا كك كر بل تكفر من بشاور 
عر لخن أم لا أبصوم رمضان أم لا ؟ . وتقطم أن مساد) لا مخالفنا 
في هذا # 

وخا حديث عمرو ين العاص فأعظم حجه ة علييم » لان فيه أن الام 
الجنهد يخطى' ويصيب » فاذ ذلاك ىك كذلك ل رام الحم يي الدين بالخطاً 6 وما 
أحل الله تعالى قط امضاء الملا » فبطل تعلقهم به * 

1 ما خبر على فُوضوع م مكذوب » ما كان قط هن حديث على » ولامن 
حددث سشعيك نَ المسيب 04 ولا من حك بت بى بن سعيك » ؤلاهن . حديث 


بح ا بد 


مالك » ول بروه قط أحد عن مالك الا سايان بن بزيم الاسك.:درالي وهو 
يهول ء ولا خاو ضرورة من أنه وضعه 3 دلسه حمن وضعه . وهذا خر 
لاخل. لاحد أن رزوي والكاقى ارس عند من لا طقن اث الى (1) 
ورهان كذي هذا الحنرت ووظله أمعلا عور الدة أن قرول اذى هن الل 
عليه وسل كلاء؟ يصح!' نزول حك في الدين بالناسلا قراان فيه ولا بيازفيه 
عن الدئ صل آله عليه وسلم مع قوله عليه السلام : « دعو في ما تركتكءفاءا 
هلاك من كان فبك ير مسأ تام واختلافهم على ذا 2 » فاذا أمر تك 
إثىء فأتوا منه | استطمم » واذا ميتم عن ا 4 ومع قول الله 
تعالى : ( الوم كات لكم ديم ) فقد أخر ج عليه السلام مالم ينص فيه 


:5 7 0 1 
مر او دمعي عن الفغرض والندب والتحريم والكراهة 2( ونأهره يسرك ما : 


سي 


هركا وو نا عرو جاء في حملة المباح المطلق » فصار من المحال الممتنم وجود 
نازلة لا حكم لها في النصوص * 

وأما حديث ابن غم ففيه ثلاث بلابا : إحداها أنه مرسل » والثانية 
عمد ايد بن مهرام وهوضعيف(5) » والثالثة شور بن حوشب وهومتروك. 


م لو صح لما كان طم فيه متعاق » لانه ليس فيه إلاقبول رأ ي ألي بكرومر 





)١(‏ قال ابن عيد البر عقب روالتء ) ؟ : وه ): « هذا حديث لاءرف من حديث 
مالك الا بهذا السناد ولا أصل له في حديث مالك عندهم ولاني حديث غيره » وابراهم البق 
وسلهان بن بريع ايسا والغورين ولامن بحت به ولايعول عايه » ووقم أس.ه في جامم بيأن 
العلى » طيم الادارة المنهمية « سلهان بن بديم » بالدال وهو خطا صوابه « بزبع» بالزاي 
ول ابن حجر في اسان اأمزان ( * : 74 ) : < قال الدارقطي فيغرائب مالك لايبصح 
تفرد ابه أبراه. بن أبي الفياض عن ساهان ؛ ومن دون مالك ضديف © وساقه المطيب في 
كتاب الرواة عن الاك دن ص سس ابراهم عن سامان وقال لارشيت عن هألاك © 
)١(‏ صح 6 يكون لازما يكون متعسديا ؛ قال في الاسان : « وصح الشىء حعلوضيحا »> 

(؟) عيد اميد نه وهن تكام فيه ذالما نكن عليه أحادرث رواها عن شير » ومعهذا 
فقد صحح أ حام واحمد بن صالخ الممري أحاديثشه عنه » وقال أجد دن حئثيل « حديثه 


عن شهر عقارب » كان محفظبها وهى سيءون حديئا 6 





ذقط لا قبول رأى غيرها » وهذا خلاف حمل أهل الرأ كلهم اليوم ميس 
فيه قدوطها إلا في لبس حلة » وهذا مباح لا كنع دن قبول رأى :خادم أو عبد 
أو حار » إن شاء الذي أشي عليه بذللك » م فيه اختلافيما » فيطل التعلق 
برأي خالفه رأي آخر 

وأما احتجاجهم وجوت طاعه وى الآاهر مناء فقد قلنا ف ذلك قمل 
عا أغى » وانه لا حار دأيهم من أن يوجد فيه اختلاف بوم أو لا نويد 3 
فان وحد اختلاف مهم فليس بعضهم بقبول رأنه أولى من بعض » وان لم 
دوجد فيه اختلاف فةد قائنا : ان القطع أنه الداع دك الامرباطل ممتئم 
لا سبيل اليه ؛ مع أن قول الله تعالى : (اليوم أ كلت لم ديم ) مبطل 
لدعوى من ادعى أنه تاي امون بطاعموم فيها ليس فيه نص أو فى خلاف 
النص » لانه شرع ششسربعة ةل (شمرعها الله 00 »أو ابطال شريمة شرعبا الله 
تعألى » وكلا الامرين كفر لا يجوز البتة اماع العلماء عليه » وقد يجوز الوم 
في هذا على الطائفة » فصح أننا انما أدرنا بطاءتهم فيا بلغوه الينا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسام قط 

وما ماقالوه قٍِ الامامة قد نص عليه السلام على أن الاممة من فراش 3 
ام ا بأن نفي بديعة الاول ذالاول » وأننتعاون على البر والتقوى؛ وأننسمع 
ونط. علمن قادنا بكتاب الله ء عزوجل» فهذه صفة اذا وجدت فيأى عين وجدت 
اه بالنص » لا نه صلى الله عليه ول بعت إلى دل من بأني الى 
يوم القيامة » فلا معى للاسماء المءلقة على أعيان الرجال فى ذلك أصلا» 
وهذا كالمتق فى ال -كفارات والصدقة على المسا كين» وكالضحاياء وغيرذلاك 
من سائر الشربعة و مره تعالى بي انرائيل ايج هرة ولملعين بقرة يعيمها» 
وابما رد الاحكام ف الانواع اع الجامعة إلا عاص 3 م ق أي شخص نفقذ 
الحق ؤقد أجزاً . وهذا لاخلاف فيه من لخد . وكالنص على الماء» فبأىماء 
تطور أجزاً. واها ببطل الرأى في شرع الشريمة بما لانص فيه . فظهر تمويم,م 
هذا في الراي* 


سس ءا لد 


وأما خبر معاذ فانه لاحل الاحتداج به لسقوطه » وذلك أنه لم بروقط 
إلامن طريق الحارث بن عمرو وهو يبول لايدري ل من هو # حدثى 
أحمد بن مد المذري ثما ابو ذر الطروي ثنا زاهر بن أحد الفقيه ثنا زكضويه 
بن حمد النيسابوري :نا مد بن اهيل الخاري س عو مؤلف الصحيعم - 
53 سند هذا اد يث 4 وقال: رفعه في احتها د ارأي »قال المخارى : ولا 
عرف الحارث الا.هذا ولايصح . هذا | نه ن كلام البخاري رحمه الله في تار يخه 
اوس 2000 موه عن رحال من أهل مص لايدرى من م * م يعرف . 
قط ف عفار الصحابة ولا 5 2 منوم 4 م نم ل , دعر فه أحد قط ف عصر 
التابعين حى 1 نوق عون و<ذده نمر. ن لابدوئمنهوة فاما وحده اميعات 
اارأي عند شعية طاروا به كل مطار » وأشا عوه فى الدنيا وهو داطل 
لاأصل له # 

م قد رواه الضا أ اس_حاق الشيبالى 3 ن أني عون ن تقالف قيه شعية 4 
وادراعدق انا ثقة كا حدثنا جام و بو تمر الطامنكى قال حجام ثنا أبوتمد 
الباججى ثنا عمد الله إن ونس ثنا بقى ثذا ابو بكر بن الى شدية» وقالالطاء 4 
كنا 58 نا إراهيم ن جمد بن فراس ثنا مد بن علي بن زيد ثنأ سعيد 
ابن منصور » ثم اتفق ابن الي شيبة وسعيد كلاهما عن الي معاوية الضرير 
شا ابو اسحق الشيياني عنحمد بنعبيدالله الثقفى- هو ابوعون9؟) قال 
2 لابعث رسول الله صلى الله عليه وسللىمعاذا الى ١‏ ار ٠‏ قال : بأمعاذ بم تقضي! 
قال: أقذ ى بما في كتاب الله » قال: فان جاءك أم اا كاب الله # قال : 
لقي عا 5 به ثديه صلى الله عليه وس_لىء » قال : فان <ا وك آم ر لدس في 
كتاب الله و نض به نديه + قال : : أقضي عا قضى به الصالحون »قال: فأن 





)١(‏ كذا نقله فى اللهذيب عن التاريم الارسط دفي نص كلامه أ.يضا في التاريخ الصفير 
3000 في المذيب عن التاريتم اللكمر لاذارى أيضا :< روى عنه أبو عون 
ولا راصح ولا إيعر ف اللا هذا وهو ا >« وانظر كلاما مصلا على الحد اث وأعناده قي 
عون العيوة مح أني داود 9 6 بس 0) 

(؟) في الأصل < ابى عون + وهو خط 


مس إاننو مس 


جاءك أمر ليس في كتاب الله ولم بتقض به نبيه ولاقغى به الصالحون ؟ قال: 
أؤم المق جهدي » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : الجد لله الذي جعل 
رسول رسو لالله يقضى عا برضى به رسولالله» فم يذكر : « اجتهد رأبي» 
أصلاء وقوله : « أؤم الحق » هو طلبه للحق حى هده حيث لاتوجد 
الشريمة إلا منه » وهو القرآن وسئن النى صلى الله عليه وسل . )١(‏ 

على أننا قد حدثنا اجمد بن عمد الطامتكى ا احمد بن عون الله ثنا ابراهيم 
ابن احمد بن فراس ثنا امد بن ت#د بن سالم النيسابوري قال ثنا اسحق بن 
زاهويه قال تال سفيان ن عيينة : اجتهاد اارأي هو مشاورة أل العليء 
لا آن يقول برايه © 

وأيضا فاهمخالفو نما فيه» تاركونل» لاذفيه أنه يقض يأ ولاعانيكتاب 
الله» فان#1د فى كتاب الله خينكذ يقضى لسنة رسولالله صلىالله عليه وسل» وم 
كلهم على خلاف هذ ا بل يب ركون نص القران إما لسئة#يحة» وإما لروايه فاسدة» 
كا تركوا مسح الرجلين وهو نص القرآن ارواية جاءت بالغسل » وم تركوا 
الوصية للوالدين والاقربين ارواية جاءت : « لا وصية اوارث » » وم تركوا 
جلد ال حصن وهو نص القرآن لظ نكاذب في ثركة » ومثل هذا كثير » فكيف 
يرز لذي دين أن محتج بشذيء هو أول الف له ! » 

وبرهان وضع هذا المير وبطلانه هو أن من الباطل الممتنم أن يقول 
رسول الله صل الله عليه وسام: « فان لم تجد في كاب الله ولا في سنئة رسول 
الله » وهو يسمم قول ربه تعالى : ( اتبعواما أنزل اليكم من ربكم ) وقوله 
تعالي : ( اليوم كات 9 ديم ) وقوله تعالى: ( ومن تعد حدود الله 
قد ظلم نفسة ) مع الثايت عنه عليه السلام من حرم القول باراي فق الدبن 
من قوله عليه السلام:فاتخذ الناس رؤساً جهالا فأفتوا بالرأي فضلوا وأضاوا» 
ثم لو صح لكان مءى قوله: « أحنهد رألى 6 انما معئاه أستتفد <هدي حى 





)١(‏ هذاتأويل غير مقبول » ولافرق في الممنى بينالاجتهاد في قصد اق وبين الاجتهاد 
في الرأى 2 وقد ورد غن اإن مسءعود أ رعءى هذا الحدريث رواه النساني ) ؟ :5.؟-م ( 


أري اق في القرآن والسنة ولا أزال أطلب ذلك بدا » 
2 وأاضا فلو مخ لكان لا تخاد من احد وحهين : إما أن يكون ذلاك 
أعاذ وحده» فيازم,م أن لاشيعوا راى أحه الأراى قاف و لايقولون 
هذا 57 يكون لعاذ وغيره » فذان كان ذلاك ذف-كل 0 اجمرد اه فقد فعل 
ا بهء واذ الا" مر كدق إفان كل عن فعل ما أمر به فهم كلهم , مون 
لين ا حك منهم أو لىبالصوابم ن آخرء فصار القءلىهذا فيالمتضادات وهذا 
خلاف قوطم» وخللاف المعقول » بل هذا الخال الظاهر » ولدس حيفكد لاحد 
أن ينصر قوله بححة » لان الفه أيضاً قد اجنهد رأيه » وليس في الحديث 
الذي احتحوا به 20 من احهاد الرأى 3 مزيد » فلا جوز هم أن 
تزيدوا فيه ترجيحا 7 في الحدرث وها لم حدر ا 
هذاء فلسكل واحد منذا أن جود برأبه » فليس او 
دمن اال لين أن كوة «اظنه الجهال في حديث معاذ -- لو صح - 
أن يكون عليه مه السلام 0 لعاذ أن محال برأبه 3 ولحرم واد »© وبوجب 
الفرائض رأبه » وإسقطها رأبه » وهذا مالا يظنه مسلمى » ولدس في الششريعة 


3 


شىء غير ما 0 نا المتة ع« 


وقد بين لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 1 فيه الأشورة منه » 
وفرق بينه وبين الدنتم حدثنا أجمد بن مد بن عمد الله الطامتى ثنا انو بكر 
ابن مفر ج القاضى ثنا تمد بن أيوب الصموت الرقي ثنا أحمد بن عمرو بن 
عيك الا الق العزار كنا مرو بنعلى ثنا عفان نمسم م جاد ن سلمة م 
ان عروة عن أبيه عن عائفة : « أن ألنى صلى الله عليه وسلم عع مانا 
00000 #قالوا: النخل يؤبرونه » فقال : لو لم يفعلوا لصاح» 
فا مسك اعنه فعبار شيصا » فذ كروا ذللىك للذى صلى الله علمه وسل فةال : 
اذا كان شيعا من 5 1 فشاً: - » وان كان شيكا من 0 ر درشم ذآلي ) * 
وبه الى العزار : نأ هدية بن خالد ثنا حماد بن سامة عن ثابت اليناني عن أن 


« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "ممم موا في النخل فقال ماهذا ؟ قال : 
3 روذ النخل » قال ع 5 لصلحت » فركوها فصارت شاصا» 
فأخيروه بذلك فقال: أثم أعم أعلم 7 يصلحكم فيدنيا كم | هرأ 0-2 فالى» 

2 قال أ بو عمد : : فوذه عائشة وأنس ل يدعا فى روايها أشكالا » وأخيرا 
أنه عليه 4 النبلكم أعلمنا أننا أعلم : عا بصلحنا .فيد نيانا مئه » فنيهذا كان شاور 
أصحا به 6 ولخيرا أنه عليه السلام دجمل ا 0 تنا اليه لا الى غيره © وأمر 
الاخرة هو الدين والشريعة فقط » فلم يجءلذلك عليه السلام الى أحد سواه» 
و بطل بذلك رأى كل أحد» وحرم القول بالرأي ججبلة فى الدين . وبالله تعالى 
التوفيق . 

وهذا سين معى ول الله عز وجل : ( وما ينطق عن الموى إن هو إلا 
وحئ يوحى) انه اها هو في أمر الدين » فسكل ما نكم ابه النى صلى الله عليه 
وسلم في ثىء من رم 5 حايل أو ا يجاب فهو عن الله تعالى بيقين » وما 
كان من غيرذلاك فك قلنا » لقوله عليه السلام-- | اذقيل له حاضت صفية - 
فقال : « عقرى حلقى » وكقوله عليه السلام : « الي اخذت عند الله عهداً 
أعا أمرىء سدمته أو لعنته في د ه أو <لدته فاحعاها له طهرة 6 أوييا 
قال عليه السلام » ومثل قوله عليه السلاملذى اليد؛ مم قشعم ولا أسيت» 
وهذا مين فساد قول من ٠‏ اعنرض عثل هذا على ساك ر أوآفرة عليه السلام 
ليردها » ناطاة] قِ ذلاك بلسان أهل الالحاد الممترضين ف الاسلام . ونعوذ 
الله من الحذلان . 

حدثنا أحرد بن عم ر العذرى هنا اس ذر الطروى ثنا عبد الله بن أحجد بن 
مويه السرخسى؟نا ابراهيم إن خزيم الشاثى ثا عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق 
ثنا سفيان الثوري عن عمد 6 على عن سعيد بن حبير ص ل ن عباس قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « من قال فى الة راق را 4 فليتيواً مقعده 
من النار »© * 


ءا - . 


حا 8 سد 


عن عيد الأعلى عن سرعيك بن جبير عن ابن عاتن عن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من قال في القران بغير علم فليتواً مقعده من النار * 6 
حدنا ابن . أجد ثنا عبدالله بن مد بن على الياجى ثنا جمد بن عمد الملك 
ابن أعن ثنا أحمد بن مسلم ثنا أبو ثور ابراهيم بن خالد الكلى ثنا وكيع 
عن هذا) بن عروة عن معن عبد الله بن عمرو بن العاص قال 0 
الله صلى الله عليه وسام: : « لايتزع الله العلم من صدور الرحال» ولك ن ينع 
العام عوت المعاماء » فاذا بق 1 امخذ الناس رؤساً حهالا فقالوا بالرأى 
فضلوا وأضاوا 6 

حدثنا عبد ار حمن بن ع عمد الله اطمذانلى ثنا أبو اسدق البلخى :نا #د 
أبن بوسف الفر ب ري نا 0 بن افعميل الخاري ع سعيد بن تليد ثنا ابن 
وهب حدثى عيد الرحمن بن شرح وغيره عن ألى الاأسود عن عروة قال : 
حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعته يقول : معت النى صلى الله 
عليه وسلم يقول : « ان الله لايتزع العم بعد أن أعطاوه اتنزاعا» ولكن 
نر عه ممم مع قمض العاماء بعامهم » فيبقى ناس جهال ستفتون فيفتون 

» )١( ويضلون‎ 0 

0 عن ابن مسعود من قوله الليعيد رأبه ؛ فهو خير لا,ربصح» 

لآن حمد بن سعيد بن نات حدثناه قال ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن بن 
أصبغ ثنا حمد بن عبد السلام الحشني نا حمد بن بشار ثنا حمد بن أبي عدى 

ثنا شعبة ثنا الا عمش عن تمارة بن عمير عن حريث بن ظهير قال الاعمش : 
أخشة قال قال أبن مسعود : لقد أنى علمنا حبن 00 ومان ٠‏ هناك » 
م در ينصه . فصح أن الأعمش شك فيه أهو عن بن مسعود أم لا. 
م لوصح لكان معناه : فل يجيد رأنه 4 أي ليحهك نفسه حى برى السئة في 
ذلك » بين هذا وله قْ الخير نفسه اولابكل ابي أخاف وق » قمهاه عن 
أن يقول أرى » وهذا نهى عن الفتيا باارأي » وكذلك قوله فيه نفسه : 





ل( تيسح البخارى 0 : +" ) في كتاب الاعتصام 


1ت 


فدع ماريبك الى مالا يريبك » وان الحلال ببين» وان الحرام بين » و بدنهما 
مش مبات 6 فاعا امن د بالتودرع والطلب فقط . 
وأما الرواية عن عمرفانفمها نصا ير بين أجعواد رأبه أو الئرك» ورأى 
ارك خيرا له » فصح أنه لم ير القول بالرأي حة) » لاآن المق لاخيارفي ركه 
لاحد . ثم ثم مخالفون لما فيه أيضا مما ذ كرنا من أنهم لايبدؤن بالطلب في 
القرآن كا فىذلك المبر- نم بالسئن » بل يُركون القرا ن لما يصح من السئن 
ولما الالفخ ورعم خلاف أمر عمر فى ذلك الخير » فسكيف بحتحون لشىء 
مأول #الف له ء هذا 1 و3 ظاهر ذلك الخير الانقطاع . 
وأنا خير عديد الله بن 0 يزيد عن ابن عباس فليس فيه أن ابن عباس 
أخر بذلك عن نققة ولا أنه هر به » فاعا هو ظن من عديد الله » والثات 
عن ابن عياس الى عن تقليد ألى بكر ويمر 
ث5 قصة خالفوا ذمها ابن مسعود وعيمر 9 عماس ! فو صمح هذا عوم 
لكان كبءض ماخالفوثم فيه ؛ فليس بعض 2 أو لك ا نلبد مو فض »؟ 
مثل افيح عن مر تمر وابن مسعوذ وابن عياش 71 ن القول أن من اسعدر 
رى أنه ليل فاذا به مهار فصومه تام » ومثل قضا“ 3 ثلاثوم ف 0 
جفرة » ومثل هذا 5 
وأما مارووه عن بعض الصحابة من الفتيا بالرأي فائما أفنى منهم من 
أفى رأ عم علن سبل الاخمار بذلاك 5 الصاح» لاع ىأ نه حك بات» ولاعلى 
أنه لازم لا حول أء فقال خصومنا : ائما ذموا الرأي الذي 4 به على غير 
عل و مأ | الذي حكو ابه ذهوالر أي المردود الى مايشمهه من قرا نأ وسنة 6 
فقلنا طم : هذه دعو ىمنم 6 فانوجدم عن أحد امسر تصحيحها فل كمقال 4 
وإلا فقد كذ م علوم » فنظر نا فلم مهد قط عن 3 من الصحا بة كلة تصح 
ندل ا بن رأي بأخوذ عن شمه ذا قِ 1 ران وال وين غيره من 


)١(‏ هذا تأول ضعيف حدا ء وقد كان كك مر مم 6 عا بداله من ن الرأى فا م جد 
هه صا الماك الا دتجاد ف 6 خدد م نكايا ت أأثر ؛ بقهة يا ضرؤري لائراء بيصا 
مله لزاع . 


داع جه 


الآراءء إلافى رسالة مكذوبة عن عر 00 قوطم فى ذمهم الرأي 
جملة » وأنهم اعا حكوا به على ماقلنا . 
كما حدثنا شد بن سعيك بن نمات 1 أحمد, نعون الله ثنا قا 


سم :ن أأصغ 
ثنا شحمد بن عمد حادم افق تنا حمد بن المثى ثأنا عمد اأرحم 


نان اي 
تقراق التووق ع ن ألى اسحق السبيعي عن حار ثة إن عرب فال جاجز زان 

ن أهل الشام الى عمر بن الحطاب فقالوا : إنا أصبنا أموالا خيلا ودقيةا ظ 
5 أن يكو ن لنافيها ك6 وطهور »؛ فقال عمر : مافمله صا<ياي قيلى فأنقلةة 
فاستشار امعات مد صبى الله عليه ودام » فقال له على : هو حسن إن : 
تكن حزية ؤحخدون ما بعدك رائية 7 

قال أبو مد :“فهذا نص ماقلنا من أنهم لاارون ٠احكوا‏ فيه برأ 
أمراً راتا . 

وأاضًا فقد روينا عنهما وعن غيرهما في إبطال الراً 


ويا 
آثاراً أصم مما 
00 

شغموا به ولسذا نوردم | احتحاجا . مم َّ أذ لاحدة في 1 0 قَ رسو[ الله 
صلى الله عليه وسلمأٌ وف اجماع مديقن لاخلاف قمذ 4 واعا نوردها لنازموم 
ناكرا إإزاءنا 4 وهو ادم لم 3 م #:حرن عخله 4 ددن حعل شيعا ما 
حدحة فمكان ما » زمه أن له <عدهة ة في كل مكان 6 إلاذهو فسنم أفض مشتحم 
في الدين بلا امل 

حدثنا أجد بن م 2 | أبوذداطرويثنا عبد الله ن أجهدالسر خم ىثنا ابر اف 

ا اماه عن نائم بن ب ر الجمحياء عن ابن 
ا قال قال | بو بكر الصديق ارقو تقلني وأى مماء تظاى ازقلت 
قُِ اأية م 1 تاب الله دغير 007 03 

حدثنا خمد بن سعيد النياني كنا احمد بن عون الله ثنا قام 


رامع 
كنا د عيد السلام الى ثنا شد ا ن لشار ثنا أن ن الي عدي عم..٠‏ ن شعية عن 


احج ل لل ل ص 33 
)000( رمشعر الى 5 تاب حمر رذى الله عنه الى أني مومى الاثعرى الذي فيه 2( 3 
الاشياء و فس الامور « وانظر ماقلناه قره مامش ١0‏ الج كج ١‏ ص هه في المسكلة ٠‏ 


سلاج سه 


الامش عن عيد الله بنمرة عن الي معمر عنالي بكر الصديق قال: أبة أأرض 
تقلنى وأي سماء تظالى ان قلت في كتاب الله برألي أو عا لاأعل» 

حدثنا المياب بودعة كا ابن مناس ثنا جمد بن «سرور ثذا بوأس بر 
عبد الاعلى ثنا ابن وخر يونس بن يد عن أبن شهاب عن حمر 0 
الحطاب قال وهو على المنير : ياأمها الن_اس ان الرأي انما كان من رسول الله 
صلى الله علية وسل مصييا » لارت الله عزو جل كان بريه » واا هو منا 
الن والتكاف (5)» 

وبه الى ابن وهب : حدثنا عبد الله بن عياش عن ابن تجلان عن عبيد الله 
ابنعمر أن مر بن الخحطاب قال : اتقوا الرأى في ديك * 
كت الى الفرى (*) . حدثنا احمد بن عبد الله بن مد بن على الباجى 
وعبد الله بن محمد بن يوسف الازدى القاضى قال أحمد ثنا الي » وقال 
القاضى ثنا شهل بن ابراهيم قال عبد الله الباجي وسهل: ثنا أحمد بن فطيس 
(؛)ثا أجد بن يحى الاودى الصوفي ثنا عبد الرحمن بن ششريك حدثى 
ألى عن عالد عن الشعبى عن مرو بن حريث قال قال مر بن الحطاب : 
اياك وأصحاب الرأى» فانهم أعداء السئن » أعيمهم الا حاديث أذيحفظوها 
فقالوا باارأي فضلوا وأضلوا #كتب الى الى أخبرنا تمد بن خليفة ثنا محمد بن 
الحسين البغدادي ثنا ابو بكر بن الى داود ثنا محمد بن عبد الماك القراز ثنا 
ابن الى مريم نا نافع بن بزيد عن ابن الاد (*) عن محمد بن ابراهيم قال 





)١(‏ فى الاصل « حدثنا المهاب بن مناس» وهو خطأ 

5( رواه ان عبد الر من طرءق مسحنون عن ابن وهب (؟:4١١)‏ 

م( جامع بيان الملل ( ج ؟ ص )م 1 

(4) بالتصغير 0 قال شار > الناموس :< وقد سموأ قطيوسا «صذرأ وو الفطيدي قسيلة 
بالمغرب6. ووقم ق جامع يان العلم وعد نَ قطدس ؟وى هذا الاستاد وأعرف له رجة 
وقد تسكرر مرارا في جامم بان الع بام دمحد زفطيس» كاني (5:1؟) شل الا سخ 

(5) في الاصل وجامع بيأن الم وفضله (؟: ه١1‏ )دان الحادي» بالياء وهو خطا 
فمما والصواب حذفبا» وهو يزيد بن عبد الله بن أسامه بناطاد الليى . 


فال حمر بن الحطاب : ايا م والرأى » فان أصحاب الرأي أعداء الست أعيمم 
الاأحاد.ث أن روات م ١‏ أنيحفظوهاءفقالوا في الدين رمم * 

حدرا المهاب عنابن مناس عر 0 أبن مسرور عن بو نس بن عيد الاعل 
عن أبن وهب أخبرنى ابن طيعة عن ابن الطاد عن د بناراهم التينى أن 
جمر بن الخطاب قال. أصبسح أصحابالرأي أعداء السنن » أعيمم أن يعوها» 
وثفلتت أن برووهاء فاستقوها بارأي 3# 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن اسحق بن السليم ثنا ابن الاعرابى 
كنا ابو ذاوه التاق أثنا ابو كرين مه بن الحلاء نا اصن بن غنات ثنا 
الاجحمش عن الى اسحق عن عد.د خير عن على بن الى طااب قال .2 لوكان 
الدين بالرأى لكان أسفل الف أولى بالمدح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يمح على ظاهر اللفين 8 # 

حد”:| عيد الله بن دبع عن عمد الله بن د 0 عن أجمد بن ع خالدعن 

على دن عيد العزر ع ن المجاج بن لمشبال : ثنا جا دبن سامة عن 5 تادة قال قال 
5 ع ءِِ 

على": القضاة ثلاثة : رجل حاف فهو في النار » ورج ل احمهد برايه فاخطا فهو 
في الذار؛ وجل صاب فهو في الجنة(؟)» 

حدثنا جام بن احمد :نا ابو محمد الياجى نا عمد الله بن :ونس #ذا بتي 
ابن مخلد ثما ابو بكر ابن الى شيبة ثما شبابة اين سوار عن شعبة عن قتادة 
فال سمعت رفيما أبا العالية يو لقال على بن الى طالب . القضاة ثلاثة :اثنان 
ف النار وواحد في الجنة : رجلجار متعمدا فهو في النار #ووحل أراؤتاطق 
فاخطأ فهو في النار » ورج ل اراد الحق فأُصاب فهو في الطنة. قالقتادة: فقات 











)1( ف الاصلن 2 عم >« وصعددزاه من دام يان ال 

0( ف ابي داو ود 1١)‏ ا على ظاهر خفمه. ٠‏ قال ان دعر في التلخيص : أنئناده 
يع ٠‏ وق ديه المر ام : أستارده حسن ٠.‏ 

(؟) هذا الء. على 0 قْ إلده ثر الذى بعد هذا وهو يدل على كلاف ماراه لاؤلف . 
ونيد ذلك رواته 7 رفرعا* دن حدابث بريدة وقيه :2 < وقاض قهى وهو لاىء ا احقوق 
الناس فذلك في النار» انظ اين عبد البر )7١--55117(‏ وسي ذا كره المؤافك يلفظ آخر 


حم 586 ست 


لأأبي العالية : أرأيت هذا الذى أراد المق فأخطأ ؟ قال :كانحقه اذا لم يعلم 
القضاء أن لايكون قاضيا )١(‏ * 

حدثنا اجد بن مد الطامتكي ثنا ابن مفرج ثنا ابراهيم بن امد بن فراس 
ثنا خمد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثنا فرج بن فضالة عن مالك بن 
زياد قال معت عراك بن مالك وقال له عمر بن عبد العزيز : باعراك ماقولك 
في القضاة ؟ فقال : 3 افير المثؤمنين القضاة ثلاثة : فرجل و ١‏ القضاء ولا عل 
له بالقضاء » فأحل حرا 8 وحرم حلالا فهو في الذار على أعرأسهء ودجل ولي 
القضاء وله علم بالقضاء فا بع الطوى ورك ء الحو ق فهو في النار على أم راسة 3 
ورحل ولى القضاء وله علم د فاتببع الحق ورك الطوى فهو يستقام به 
مااسدةا م » وان هو مال سلك به «سلك أصا به . 

قال أبو مد : وقد روى هذا “و وسولانه صل الل عليه وسلي ما روينا 
بالسند دايع دق ر الى سعيد , تسو ر : ثنا خلف , ن خليفة لنا بو 

حم قال : لولا حديث ابن بربدة عن 50 أن كول الله صلى الله عليه وسلم 

1 : « القضأة ثلاثة » اثنان فيالنار وواحد في الجنة : رجلعر ف الأق فقغى 
به فهو في الجنة » ورجل قذى بين الناس بل فهو ف الذار » ورحدل عرف 
الحق لخجار فوو في النار » - : لقلنا إن القاضي اذا اجتبهد فليس عليه شيء . 

نعم » وعن عمر بن امطاب زود رار عه و عو 
ثنا يعقوب بن عد إل رمن الزهرى ثنا موسى بن عقبة قال : خطب تمر بن 
الحطاب بالحابية ‏ فذ كر الخطية وفيها ازن تمر قال : ليس ل لك هلماك 
معذرة في تعمد ضلالة دسبها هدى »؛ ولا في رك حق حسيه ضلالا 

قال أبو تمد : ليس هذا غالفاً لقول النى صلى الله عليه وسلم : « اذا 
اجتهد الماك فأخطاً فله أجر » لان هذا فيمن لجبعرف بالمق»وسائرماذ كرنا 





)0020( رواه ادن عغيد البر مممئاه من طرق على بن امعد عن شعية ) ؟ : إلا ( 


مغ مهس 


قيل فيمن عرف بالق فاج مقدراً )١(‏ أنه على صواب »ابا لفانه الكاذب 
على بقين ما جاءه من الطدى والنور (5) 
وبه الى هيك دن منغصور ةا خالد 'ن عك الله عن أي عثاق عن 
1 #اس ال .6 : 
مدعيدك بن حمر عن 3 عياس قال 1 دن افى فتما إالعحى ما فاعها علية 2 لعي 
مخطىء ذمها فيخطى :اخذعا منه. 
حدثنا عيدك الله بن دايع وي ثنا خمد بن امد دن مف رج كنا مرعيك دن 
السكن نا الفر ترى ددا اللخارى كنا معوسى بن أسماءعي_ل ا ل عوانة عن 
ء ا 3 8 0 5 
الا شن عر 35 الي واثل قال قال سيل إن حذيف . 0 اها الناس اموا 
»ع (9) على دينكم » لقد رأيتي يوم ألي جندل ولو أستطيم أن أرد أمر 
رسو [الله صلى الله عليه وسلم أردد:ه « 
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فح ثنا أبو الملاء عبد الوهاب 
ا بنعيسى ثنا امد دن شد ثنا احمد :ن على دنا معام بنالحاج حدثى ابر هيم 
ابن ينذا عمال الجوهرى كنا ل اسامة عن مالاك بن خول 40( عن أي حدين 
0 2 1 
عن الي ؤائل شقيق بن سلمة قال : شهمت سول إن حنيف بصهين يقو ل : 
5 . م 
« اموا أراءك 0 على د » فاقد رايتى بومالي جندل ولو استطرع ان 
أرد 0 رسول الله صلى أاله عليه وسام أرددنه »0 





)١(‏ في الاصل « مقدارا » وهو خطأ 

(؟) كلا بل هو تخالفه جد اللخلفة . أما ءن قفى بين الئاس حاهلا بالقضاء فليس من 
عدر بعذره 2 فقد تكاف ماليس له ولا إسدى هذا محتهدا فقي طلب اماق ولا كرامة . 

)0( في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام ( ج# ص ؟١؟‏ ) : ( رأيكم » 

(14) يكسر المم واسكان الذين الممجمة ونع الواو 

(8)في سل ( 55:9 ) «رأكم) 0 

() لعل المؤاف رواه بالمنى من حفظه فأنالذى فى*سل : « ولو أستطيم أن أرد أهر رسول 
الله صلى الله عليه وعل ما فت<نا هذه في خم اللا الفدر علءنا منه خهم » . وحواب «لو6 
حذوفكا قال التووئ تقديره لرددته . وخهم بشم الخاء المعجمة واسكان الصاد الهملة . قال 
ف الاسان : « خم كل ثىء طرفه وحانيه 6 


لساأاوسه 


حدثنا امد بن عمر ثنا أبو ذر ثنا عيد الله بن |حمد ثنا ابر براهم بن خزيم 
ثنا عمد بن حميد ثنا حسن بن على | العم ي عن تاقد عن ليث عن 74 ر عن 
سعيك بن حمير عنابن عباس قال: 4 ن قال فيالقر انيرأ به فليتب و أمقمده من جههم 

حدثنا المهاب منا ابن مناس ثنا ابن مسرور ثنا يونس بن عبد الا على 
قا انووعت أخبرى شر بن بكراء ن الاوزاعى عن عبدة بن ألى لبابة عن 
|ء ن عباس قال : م نأحدث انا ليس كك الله عز وجل 0 عض به سدة 
من رسول الله صلى اله علءه ده وشلم م در على ماهو منه اذا له نى اللهعزوجل 
1 حدثنا يونس بن عبد الله القاضى ثنا أجد بن عيد الله بن عبد ايم كنا 
أحمد بن خالد ثنا مد بن عبد الس_لام الحشذى ” ثنا عمد بن بشار ثنا يونس بن 
عديك لحري نا ميارك دن فضالة عن ل عميك الله دن ع عمر عن نأة عن ن مر ءن 
مر أنه قال : « يا أيها الناس امهموا ادامر على الد.ن » فاقد دأيتى واني 
لآدد اموارشول الله صلى الله عليه وسلم 0 0 مأ آلوء وذلك 
يوم ألى ندل والكتاب يكتب » فقال اكتبوا : بم الله الرمن الر لرحيم ؛ 
ؤتمالوا 5 بأموك اللوم 4 فرذي رسول الله صلى 15 عليه وسلم و بيت © 
ذتمال : 7 راني قد رضيت وتأنى ! #6 

قال أبو محمد : أما الرواية عن أن لوقل يل وابن ن عباس » والى 
نورد بعد هذا عن مر عمر وابن ٠‏ مسعود - : فعا ولاسييل طم الى أن بأتوا 
0 عن صاحب يثبت فيها التصوس للهتيا بالرأي » فال 6 بو ما فتما 

ن أحدمم رأى قلابد م 0 يوحد عنه الترؤٌ هن ٠‏ ذلاك »كا حدما عبد الله 
بدي كنا عمد نمعاويةثنا أحد دن شعيب أنا على بن ححر ثنا على بن مسسهر 

ن داود ؛ ن ألىه دك عن الشعبىءن ٠‏ علقمة عن عمد الله بن مسعود : : « أنه أناه 
و فقالوا : ان رحلا منأ زوج أمر 3 و بغر ض صدافاأ وم مجمعها اليه)(١)‏ 
حى مات ؟ ذال عبد الله : ما سات عن شىء فل فارقت رسول الله ا 
عليه وسلم أشد على من هذه فاتو] غيرى » تاختلغوا أليه ( فها )١١)‏ شهرأ 


ا اك 


(1) زادة من التساتى (5 :85 ) 


ثمتالوا له في أ رذلك : من نأل إن لم نسألك وأنت أخية (1) أصمابرسول 
الله صلى الله عليه وس بهذا اليلد ولا هد عندك(') ؛ قال : سأقول فمها هد 
دبي نان كان صواباً فن الله وحده ( لا شريك له ) (22» وإن كان خطأ فى 
ومن الشيطان » والله ورسوله رىء » فذ كر ا[ ديث وفي د ره أنه رضى 
لله عنه إذ أخبر بالسئة عن لدو بى صلى الله عليه وس 00 بوفاق ما فى 
ب : « فا دي عبد لله فرح فرحه يومكذ إلا باسلامه( 4 » . وبه الى أحمد 
ابن شعيب : أخبرنا عمد الله ( *) بن شمد بن عبد الرحمن الزهرى ثنا أبوسعيد 
عدار ن بن عبد الله عن زائدة عن , منصورعن أبراهيم عن علقمة والا سود 
تالا : ألى عبد الله بن مسعود في رجل زوج امرأة وم بفرض طا» فتوفى 
قبل أن يدخل بها 34 فال عبد الله : سلوا هل مجبدون فيها أراً ؟ وذ كر باق 
الحدرث » 

حدثنا حمد بن سعيد بن نباث ثنا عبد الله بن مد بن قاسم القاعي 00 





)١(‏ الاخية تع الودرةبو وكدين الماء الممجمة وتشديه الياء ٠‏ قآلفيالاسان (وفى حدرث 

ر أنه قال لاءياس : أنت أخية ة آباء رسول الله صلى ابتعليه ول 1 راد بالاخية البقية يقال 
ل ا ت الذى يستند اليه من أصل 
رول الله صلى الله عليه ول ويتمسك به » وني النساتى : « وانت من <لة اصحاب تمد 
صلى الله عايه ول »© وهو ظاهر . 

(؟) فى النانى <« ولا نيحد غيرك > 

(*) زيادة من النساني 

)2( ف الاير « .ومكذ بأسلامه « بحذف و الا > وهو خط صعدودنا٠‏ من النسائي 

(0) في النسائي (5 :85 ) «عيدارحمن» وهو خطأ” “وما هنا هو الصواب . 

(5) هكذا هوهنا «التاء ى>وسياً يكذلك بعديضم صفدان بوامش الاصل: 0 الى 
2 القايعى > والصواب انه القاء ى لان قلعة الوملانة عظ.مة الا نداس ذ ذكرها انوت في 
المع 0 : « بنسب اليها م 7 ن أهل ا منهم كد يوقا سم بن خرم عن أهل قاءة 
اوس أِا عبد الله 66.. حدثزا عنه ا اله بن عمد الثغري وقال توفيستة 44 * 
قله ابن الفرضى > وقال أيضا فى مادة «انفر » : «وامائغر الا ندالس فينسب الهايو عمد عيد 
ابله إن عمد إن القاسم بن خرم بن خاف الثغرىي هن أمل قلمة أبوب “5 رع لسرن 


ثنا مد بن أحمد الصواف ثنا إشر بن «وسى بن صالح الاأسدي ثنا عبد الله 
ابن الزبير الجيدي ثنا سفيان بن عيينة عن 0 عمش ء ن مسلم بنصبيح - هو 
أبوالضحى- نمسر وق قال قال ابن مسعود :با أ. بها الناس م ن علم - عام 
فايقل د ليل قيقر جل : لا أعلم » فان 00 إن مول 
لما الايملم: لاا » وقد قالالله تعالى لنديه صلى الله عليه وسلم: (قلما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا من المتكلافين(١)‏ ) » 

قال أو محمد : هذا فى غاة الصحة * 

وكل ما رويناه الا ن عن عمر وابن مسعود وابن عباس ينين مرادثم 
بشوط 2 فليدهد َ نه 6 ودح ذلك علمم » وانه جين .على القول في الدبن 
بارأى أعملا » لكن ران توه دى اردق 0 القرآن أو السنة * 

حد5نا جام ثنا الماجى ثذا عبد الله دن دو( نس نا بتتى بن لد ناا بوبكر 
1 ن أني شيية ثنا يزيد بن غرون انا حماد. بن سامة عن قتادة أن 53 مودى 
الاشعرى قال : لاينيئى لقاض أن يقضى حى يتبين له الموج يتمين له الال 
الهارر » فبلغ ذلك عمر 3 الحطاب فقال: صدق. 
قال ا مد : هذا ببين 0 ل مجيزوا القول باارأى الذي اما هو ظ 
وسين ' أنهم كانوا رون خير الواحك بوجب للخم والقطع به ولايد. 

أخبرى ممد بن سعيد بن نات ونا أجرد دن 0 اليصير نا قادم دن 
أصبغ ثنا مد بن عبد السلام | الحشى ثنا محمد , ن المثى ونام مل نافيل 
اوري ثنا سفيانالثو ري ثمنا أبو اسدق الشيمالى عن ألا دعن فو ملعرقق 
قال.: كت كاتب لعمر بن الطاب : هذا مارأى الله 0 عمر » فال يمر: 
اقلت 6 إن كان مدوانا فن الله ء وان يكن خطأ ف 


عن 


ينس م 

مك ا 0000 

علة ثولم فسهم ويغداد من أني على الصواف 2 وقدم قر طية فيسنة ولااوة قرأعاء ةالتاى 

قال ابنالفرضى وقرأت عاء مه علما ؟2 م اؤءاد إلى اله فأقام الى ان مات وكان سد هن 

الغرسان واوق سلة 9# مم بالغ من شرق إلا داس > شيط أ ابن .ذاك وينسيا نالىقامة؟ بوب 
)00( هذا الاثر رواه ايضا أبن عاد الم باسنا دن اخر.رنقن ٠‏ : ١ه‏ ( 


حدثنا واس بن عبد الله ثنا احمد بن عند الله بن عند الحم ثنا اجذ ن 
خالد ثنا مد بن عبد السلام المشي ثنا تمد بن شار ثنا حى بن سءعيدالقطان 
ثنا مجالد ء ن الشعبي ء عن مسروق قأل قال عمد الله بن تدره : يذهب العاماء 
وسة ى قوم شولون بأعم ؛ 3 ال الدمي : لعن ٠‏ الله وات : 

قال أبو ممد : والله ما أفى قط أحد من الصحابة رضي الله علوم باجمهاد 
رأنه 251 رى © بعد أن دحث عن ٠‏ السئة فتغيب عنه » وهي عند غيره بلا 

شك » ْم لا حمل رأنه ذلاك الا مما مخاف الله ته الى فيه وق منه وبتيراً 

ن التزامه » وكذلاك كان التابعون ا ااا اليو م ناس يعاو نهدينا ظ 
ار به كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وس . نعوذ بالله 
دن الحذلان . 

وقد روينا أيضاً عن ابن عمر ما حدثا المبلب ثنا ابن مناس انا ابن 
مسرور دا يونس بن عبد الاعلى ثنأ اين وهب أخيرق مرو بن «اطارت: ]ل 

مرو بن دينار أخره : أن عيد الله بن ع عمر كان اذا ل سلفه شي ء في الامر 
سال عنه قال : إن شم 2-06 بان » » قال ممرو بن دينار: أخير في بذك 
طاوس عنه . 

قال أ بوتمد : وهذا سند في فاية الصحة جاه بوأس بن عمد الله ثنا 

ىّ اللغين ا 10) ثنا عمد الر هن بن اتعاعيل أ عيسى الحشاب اا 
حعفر أحجد بن محمد بن سلامة الطحاوي ”نا بونس إن عد الاعلى انا ابن 
وهب أنا يمرو بن 1 ث قال قال لى عمرو بن ديار أخر ني طاوس 1 إن 
و 1 كارت اذا سكل عن رم ملقه فيه شيء قال : ! ن شكم 
أخرة - بالظن 

قال اوعد" كتن' الى #وسيف بن.عيده الى القوى "قال :د كر ابو 
يوسف يعقوب بن شيبة ثنا مد بن حاتم بن ميمون حدثى يعقوب بن 





اح ٠‏ © سس 


بر داهم بن سعد الزهري 5 أي عن ابن اسحق حدئى ىم بن نع عماد بن 

عيد الله بن الزبير عن عسد الله , ن الزبير قال : انا والله للع غيان بن عفان 
بالمحفة ومعه رهط من أهل || شام مم ميت 3 مس_لمة الفورى » اذ قال 
عمان وزكر له انتم بالعمرة الى المج سب : أن أتموا المج وخلصوه فى 
أشور الحمج » فلو أخرنم هذه العمرة <ى تزوروا هذا البيت زورتين ككاز”ف 
أفضل » فان الله قل أوسع قٍ الخير » فقَال له علي : عمدت الى سنة رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم » ورخصة رخص الله للعباد مها في 41 به » تضوق عليهم 
م وتنهى عنها » وكانت لذي الماجة ولنافي الدار )00 3 مأعل بعمرة وحج 
مء؟ » فأ ل عمهان على الناس فقال : وهل هيت عنها ؟ إلى : أنه عنها » اعا 


#6مءه 


07 به » فن شاء أخذه ومن شاء تركه 

كنت إلي الغري : حدثنا اد بن سعيد ثنا ١‏ نأي 8 ثنا ابن وضاح 
نا ابراهيم بن ٠‏ جرد بن اوسفم اله ريابى 54 ضمرة بن ربيعة عن عمان بن 
عطاء هو الحراساقيو عن أفدة أنه ل + ضع الع 0 ار تقول 
الرجل : رأيت فلاناً يغمل كذاء؛ ولعله قد فعله ساهي](؟) 

2-3 الي الغريٍ قال : ذ؟ رالحمسن بن على الغواتى ثنا عار م0 ثنا حماد بن 
زيد عن سعيد , ن ألى صدقة عن ابن ن سيدين قال : : ل يكن أ أحد بعد النبي 
صلى ألله عليه وسا أه. وب لا لا بعلم ٠ن‏ ألى بكر 4 ول يكن أحد أف ب لا 
لا ده بعد ألى بكر من عم » وإذ أب بكر نزت به) ؟) قضية فل جد في 
كان الله تعالى منها ألا » ولا في السنة أثراً فاح مد رأنه ّم قال : هذا 
راقن كي ابا فنالله عزوجل » وإن يكن خطاً لوو اشر اقل 





)01( في اللاصل دولنا في الدار »> وهو خط صعدنأه من جامع مان العام 0 : 6 
زفق جامع يدان العام (؟ :را ج*) 
)ع بالراء الموملة 0( في الاصل «فيه » وصءددزاه دن جامع بان العام . 


(0) رواء ابن عبد ابر ( 6.15 - ١ه‏ ) وفيه حذف مارتاق بأني بكر ولمله 
خطأ دن الناسؤين فيصحح متاك 


- ؤم مهم 


كتب الي الفري قال : قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن 
أصبغ م قال ثنا بكر بن حماد ثنا مسدد بن مسرهد ثنا بى بن سميد 
القطان عن إن جديح حدلى سامان «١‏ بن عتيق ء عن طاق بن حيبت عوالادنت 
ابن قيس عن عمد الله بن مسعود عن ن الني صلى الله عليه وس-لم تال : « ألا 
هلك المتنطعون » ألا هلك المتنطعون » ألا هلك المتنطمعون»؛ »6 


كت إلي الؤري:حدثنا عد الله بن مد )١(‏ ثنا عبد الله بن حمد القاغى 
بالقازم ثنا حمد بن ابراهيم بن زياد بن عبد الله الرازى ثنا الحارث بنعبد الله 
بمدان (') ثنا عمان بن عبد الرحمن الوقاصى عن الزهري عن هيد إن 
المسيب عن ن ألى هر برة قال ال سول الله مل الله عليه وسام : ل تعمل هذه 
الامة برعة ة بكتاب الله » ورهة لسدة ةرسول الله صلى ألله عليه وسلم »م 
ل بارأي » اذا ذعلوا ذلاك فقد ضلوا 6 
عت الم العو حدثنا محمد بن خليفة ثنا مد بن الحسين الاجرى نا 
ممد بن الليث ثنا بجيادة دن المغلس ثنا ماد بن ' مى الاح ء عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب ع ن أني هررة قال قال 8 الله صلى الله عله وسلى : 
«تعمل هذه الامة رهة ة يكتاب الله تعالى » م تعمل إرهة لسنة ةرسول الله صلى 
الله عليه وسلم 3 7 تعمل بعك ذلك باارأى » فاذا عملوا باارأي ضاوا 6 
كنب إلي دري 1د العطار ثنا على بن مد بن مسسرور ثنا 
أحجد بن داودثنا سحئون ثنا أبن وهب أخير تي 0 طرعة عن عبيد الله بن 
أني <مفر تال قال عمر بن الخطاب : السنة ما سزه الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسام » » لا ممعاوا خطأ أ الرأي سنة للامة ( 0 


)١(‏ فابن عبد البر ( ؟ : ١*4‏ ) : < عبيد بن حمد » | )١(‏ فى الاصل « بن 
هدان »> وصححناء من ابن عيد البر 

(©) ابنعيد الى (” : )١4‏ 

(») ابن عيد الى( ؟ :5 )١١‏ 


سل لاه ده 


كن إلي الكري: حدثنا اجد بن عند الله ؛ن عد بن علي الياجي 3 
الحسن بن اسعهيل المهندس ثنا عبد الملك بن بحر ثنا حمد بن اتععيل ثناسنيد 
ابن داود ثنا يحبى بن زكريا ‏ هو ابن ألى زائدة س عن اسمميل بن ألي 

1 - 0 ءِ 0 ” 
ذالد عن عأدر الشععى قال : انى زبد إن ثابت قوم فسألوه عن اشياء فاخيرم 
ما فكتبوها » ثم قالوا : لو أخير ناه ؛ قال : فأتوه فاخيروه فقال : أغدراً | 
لعل كل شىء حدنتكم خطأً » انما أحتيذ 3ك ر أي 

وبه نصا الى سنيد : ثنا ماد بن زلك عن تيمرو بنديئار قال :قيل ابر 
بن زيد اميم 0 ن ما لمعون منك » فقال: إنا لله وإنا اليه راجعون » 
يكتبون رايا أرجع ع4 غداً 00 

حدثنا عيد الله بن د بيع ثنا ابن مغر ج ثنا قا:م بن أصيغ ثنا ابن وضاح 
8 ابن وهب عن الليث إن سعد قال 5 ان رسعة 5 اليه يقول : أرى 
أذكل محبوسة منتظرة زوجأ فى غيبة ان تفقتها لها » ورب من يكون اوحمل 
ذلك عليه لكانت فيه هلك دنياه وذمته » فالمرأة ذات الزووج في نفقتها 
حى يقع ميرامها ويتبين هلاك زوجها » وان قائلا لير عن بعض الناس 
بالمدرنة غير ذلك » وهذا رأينا 6 والسنة أملك بذيك 
| حدثنا بوأس بن عد الله ثنا امد بن عيدك ألله 7 عند الرحدم نا ادبن 
ذالد ثنا مد دن عيك السلام الخشنى كنا مد بن بشار بندار عن يحى دن مويك 

2 02 2 6 

القطان ثنا صالح بن مسلم أن عاءراً الشعبى قال له في مسألة من النكاح سأله 
عنها في حديث : ان أخرتك برأني قبل عليه (؟) 

كن الى الفرى : حدثنا محمد بن خليفه ثنا خحمدبن الحسعن الاجرى ثنا 
جعقر بن د الفريانى ونا العماس ن الو أهد نَ مزنك انا أي تعءت الاوزاعى 
سس 

)0 أبن عيد البر (؟؛: اع 

(؟) روى أبن عبد الإدكلمة تقرب من هذه في الممنى ( ؟ : ++ ) 


سس مام د 


يقول : عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال وإن 
زخرفوا الى القول 

قالالف رياني :وحدثنا اعد ن اإبراهم الدورق فوون عمد الرمن بنمهدىق 
يقول معت ماد بن زيد يقول : قيل لايوب السختياني : مالك لاتنظر في 
الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحارمالك لاتمثر فقال : أ كره مضغ الباطل )١(.‏ 

3 الى الغرى : حدثنا عمد الوارث ن سفوأن ثنا قاسم ن اصيغ عا 
ع 
أحمد بن زهير ثنا الموطى :ذا اععيل بن عياش عن سوادة بن زياد وممرو بن 

1 1 0 ع 
مهاجر عن مر نَ عيدك العزيز أنه كت الى الئاس : إنه لاراى لاحد ع 
سئة سسمهأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 00( 3 

وبهالى قأسم : حدثنا اءن وضاح نا بو سيف بن عدي نا عدمدة بن ميد 
عن عطاء إن السائب قال قال الربيع إن خيثم في : ابا كم أن يقول الرحل 
لشىء : إن اد أو غنةة فقول اله عووعل: كذنت ل أخرفة 
ذي» : ول لله حر ) هد ومى 0 لله عزوجل : بت م حره 
و أنه عنه » أو يقول: إن الله تعالى أحل هذا وأمر به » فيقول الله تعالى : 
كذت ل أحله ول آمر 4 )4( 3 

وكتب الى ار ى : حدثنا جد بن خليفةه ثنا مد بن مين الادرى ثنا 
أبو بكر ع 

: 7 #ادله 520006 3 0 

مثل الذى ينظر في الراى ثم .توب منه » مثل الجنون الذى قد عو دى “را 
٠ - 0‏ 
أ غفل )0 مايكون قل هاج به *# 

وبه الى ابن ألي داود السحستاتي قال ممت الي يقول تعمت أحمد بن 

0 : ١ - - 

نيل يقول : لاتكاد نرى أحداً نظر في هذا الرأى إلا وفي قليه دغل * 

كتب الى الذري : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمذافي ثنا 


دن الى داود السحسةاني ءا أحجد دن 57 قال عمدت الشافعى تقول : 


بوسف بن يعقوب النجيرمي بالنصرة انا العياس بن الفضل هعمت سامة بن 


ولاس 1 ااال ااا 

() اين عيد الب (5: ه؛١)‏ (؟)ابن عبد الير (؟: 4؟) (9) هكذ| ضبطه ني 
الخلاصة بتقديم الياء على إلعاء وضمطه في التقر ,ب شقدم الثاءعىالياء مصذرا )) أبنعيد البر 
١:5: (‏ ) (ه) ني ابن عبدالر (؟ :و ؟١)‏ «فاعقل » بالمين المهملة والقاف 


شبيب يقول مت أحمد بن حنيل يول : رأي الشا افمي )١(‏ ورأى مالك 

ورأي الى حنيفة ( كله اق )اوه رعلة ف راتوا المحة الأ"ثار » 

"كن الى العري قال : ذكر مد بن حارث الحشني انا ابو عبد الله تمدبن 

عمان النحاس معمت أب عهان سدهيك بن عد بن المداد بقول قمعت سحنول 

ابن سعيد يقول : ماأدري ماهذا الرأي ؟ سفكت به الدماء واستحلت به 
0 واستحقت به الحقوق ! غير أنا رأيناه مالحا ) فقلدناه »* 


ب الى القري : اناعيد الرجن , بن بى كنا أدبن سعيد بن 
ع سيد يمه بن محبى عن أبيه ب#ى بن يحى أنه كان يأني ابن 
وهب فيقول له : من ان فيقول له : : من عند أبن ن القاسم» فيقو [له:انق 
لله فان أ كثر هذه المسائل دأي » 
قال أبو مد : وقد ثبت أن الضيغابة رض الله عنهم لم يفتوا بوأيهم على 
سبي ل الاارام » ولا على أنه حدق ؛ لك ن على أنه ظن استغفر ون الله تعالىمنه» 
أو على سبيل لح دين الحصمين» فلا بحل سم أن محتج إبشيء ألى بم على 
هذه السبيل . وأما التابعون فقد ذكرنا منوم طرفا صاًا. 


وحدثنا 5-595 و لين بن عبد الله القاضى قال ثنا ى بن عائد ثنا هشام 
ابن محمد بن قرة عن ألي دعفر أحمد بن اح د بن سلامة الطحاوي ثنا 
إراعم بن مرزوق امسدم إن ابراهيم 5 أو عقيل تنأ سعيد الجربرى. عن 
أبي نضرة أنه قال : ممت أبا سامة بن عبد الرجمن بن عوف يقول للحسن 
ابن أني المسن اليصري - وقد قصدته انا والحسن » فال أبو سامة للحسن 
: بلغي انك نفني رأيك» فلاتقت برأأيك لان يكورن عنة غن وول 
ا اي 3 كتابا مزلا * 

وبه الى الطحاوي : حدثنا سلمان بن شعيب نا خالد بن عبد الرحمن ثنا 





)١(‏ فى ابن عبد الير (؟:448١1-‏ 9؛(١)‏ د الاوزاعي 6 بدل الشافمى 
(9)زيادة من اونع,.دالير (؟) ني ابن عاد البىر (؟:6١41‏ َ «غيرا نار أ شارحلا صالا « 


لوهم د 


مالك بن مغول عن الشعي قال : ما جاء5 به هؤلاء من ا ألله 
كل الله عليه وسلم لخذوا به» وما كان من أيهم فاطر حوه في الحأش 
حدثنا أجد بنعمرثنا لق ذر ثنا زاهر بن أحمد نا و به بن .#دثنا مد بن 

اسعميل الإخاري ثنا مد بن يوب ثنا عيد الواحد ثنا اازرقان بن عمد الله 
الاسديأناً باوائل شقيق بن سامة قال له: إياك ومجالسة من 10 :أراً اث 
أرأيت » 

قال بو د: : وقد رويناعن الشعي ١‏ قال : قد ترك مؤلاء الا أيتيون 
المسحد أبفض الى من كناسة أهلى )١(‏ » 

حدئنا عبد الر 5 ن سامة صاحب لنا ثنا أحمد بن خليل ثنا خالد بن 
سعد أخبرلي تمد بن م بن لبابة أخبرني أبان بن عيسى بن ديئار - وكان 
فاضلا - عن أبيه ء 0 لقا امي عن مالاك عن أبن شهاب قال: دعوا المنة 
عض يلاثعرضوا هابارأى »قال أبان : وكان أني قدأجع على ترك الفتما بالرأى 
و 5 الفتيا بما روى من الحديث » فاعحلته المنية عن ذلك * 

جنا الميلى نا أبن ناس 'ثنا اتن مترو ركنا يواكن ينعيف الأعل كنا 
ابن وهب أخبر في سعيك ١د‏ ن أي 2 عن أبي الاسود - هو #د بن 
عبدا رمن بن نوفل يتم عروة - قال تمت عروة بن الز بير يقول : مازال 
امن ب اسرائيل ممتدلا حتى نما فيوم المولدون ا يناء سبايا الام 
فاخذوا فيهم بارأى فَأْضْلوهم 0 

وبهالى أبنوهب : حدثى | بن طيعة ليذ : أنرحلا سال سالم :ن عمد الله 
بن تمر عن ثى »6 ؟» فقال :لم أسمع في هذا شيئا » فقال له الرجل : واخبر في 
أصلحك الله برأبك » قال :لاء ثم عاد عليه » فقال إني أرضى برأيك » فقال 


(1) ابن عبد البر(؟ : 145) 

(؟)رواه اين عبد الب ١(‏ )م من طر إق أبن وهب عن الى بن أبوب عن مشاأمء نْ 
عروة » ورواه آيضا (؟ )من طرق سفيان بن عيينة عن هشام 

(*كروا ه اين عبد الير نقلا عن ابن وهب عن ان طيءة عن لد بن ران عن مالم ونعبد الله 
ان تمر يمناه(؟ : ؟8) 


مدا اج سم 


له سال : إني لعلى إن أخبرتك برأبى ثم تذهب فأري بمد ذلك رأياً غيره 
فلا أجدك »* 

حدئنا تمد بن سعيد بن نيات ثنا عبد الله بن ممد القلمى(١أثنا‏ ابو على 
تمد بن أحمد الصواف عن بشر بن موسى الاسدي ثنا عبد الله بن الزير 
الجيدىقال قال سفياذبن عيينة : مازال أمر الناس معتدلا حتى غير ذلك أبو 
حنيفة بالكوفة والءنى بالبصرة وربيعة بالمدينة (؟) 

قال بوحمد: هئ لاء النفر- غفر اللهلنا و مم - أولمن فتمح باب الرأيوعول 
عليه» واعيرض بالقياس على حديث دسو الله صلى الله عليه وسل 6وتلك زلة 
عالم » ووهلة فاضل ؛ سح الله ا عنه آمن 3# 

كتب الى الثري يوسف بنعيد الله : انا مميد الله بنحمد بنعبدالمئ من - 
هو ابن الزيات - ثنا ابو عبد الله تمد بن احمد القاضى امالك ىاليصري ثنا 
موبى بن اسحدق ثنا ابراهم بن بن المنذر ثنا معن بن عيسى قال لمث مالاك 
ابن أنس شول : إعا انا بشر أخمليء وابكتن » فانظروا قِ رأى » فكل ما 
وافق الكتاب والمتنة لشذوابه» ومالم (؟)يوافق الكتاب بابذ ا 0 

أخبر ذا بع ضأها بنامد بن الي نصرعن الى تمر وعمان بن ألي بكر حدانى 
و نعم باصمهان دنا عمد الله بن مد بن عيد الكر خّ كنا الحمن بن منصور 
ثنا المنيي قال قال ما مالك ن نين :ام وأعداب ارأي فأهم أعداء السعن *# 

وحدئني ابن أبي نصر نا عمان بنألي بكر نا أبو نعيم ابراهيم إن عبد الله 
منا تخد ب ناسحق قال سمعت عمان بن صا يقول : حاء رجل الى مالك فسأله 
ءن ا فال له : قال رسول الله صلى الله عليه به وس كذا ء » فال الرحل : 
“را بت » فقال مالك : ( فليحدر الذبن مخالفون عن رد أن تصيموم فثنة 
؟و يصيمهم عذاب اليم ( 

0 اي نسية ة الي 30 يوب 


(؟) روى ممناه ان عبد الم باسئاد كر ( 1:05 )1١1448-1410‏ 
69 في ابن عبد ال عر (؟ : »+ ) : « وكل مالم يوافق» 


سد فياه د 


حدثنا عبد الرجمن بن سامة ثنا احمد بن خليل ؛نا خالد بن رسول ثنا 
عبد الله بن يونس المرادى ثنا بتي بن مخلد ثنا سحنون والحارث بن مسكين 

ن ابن القاسم عن مالك : أنه كان يكثر أن يقول : ( إن نظر: إلا ظنا 
وماحن ع تستيقنين ) * 

وبه الى خالد قال : سمعت مد بن عمر بن لبابة يقول أخير في أبو خالد 

مالك بن .على الم رشي القّط. ى الزاهد 037 وكا نلا خيراً نهدا في العبادة س 
قال أخبر ني القعنى قال : دخات على مالاك بن أنس في عرضه الذيمات فيه » 
فسامت م حلست فراً يه ىق » فقلت : أب عبد الله ماالذي ع مك ؟ فةال 
لى : يا ابن قمنب وهالى لا أ بي ! وءن أحق بالبكاء مني ! والله لوددت الي 
ضربت بكل مسال 5 ّ | برأبي يتوم وا » وقدكانت لى السعة فما 
قد سيقت اليه » وليتى ل أفت بارأي أأوعا قال )١(‏ 

وبه الىخالد : حدثنا احمد بن خالد أنا حى بن تمر أنا الحارث نهسكين 
انا ان وهب قال قال لى مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مام 
المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب 5 يأنيه الوحيءن السماء 

قال أبو مد : أفيحل لاحد صرح هذا عنده 3 اي صلى الله عليه وسلم 
الذي عنه أخذنا ديننا » م فى بعك ذلك بغير 3007 به الوحي » ولستعمل 
اارأي والقمياس + معاذ الله من ذللك 

اخيرنا احمد بن عمر ثذا احمد بن حمد بن عيسى ثنا خمد بن غندر ثناخلف 
اان قاسم ثما ابو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن حمر بن راشد البجى 
كنا ا زرعة عرد رمن بن عمرو نا 3 مسهر نا سعيد إن عاد الوزيز 
قال : كان اذا سكل لا جيب حى يقول : لا <ول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم » هذا را بي واارأي حملي عويصيبت 

قال 5 علد : ويقال أن ن قفضى بارأي ذ فى الدبن خال به و<رم 55 





(1)رواء ايضا ان عبد الب ( ؟ ١45:‏ ) من طريق تمد ين عمر ين ليابة مناه 


مارج سب 


ابا عنك فق توك بارأي : هذا < رام 3 هذا وادب » عمن ين أنه 
حرم هدا أو أوعن هذا ؟ أعنك أم 0 الله تمالى ورسوله صلى الله عليه 
وسط ؟ فان كنت ير بذلك عن ٠‏ الله تعالى أو عن عن رسوله صلى الله عليه وسلم 
كنت كاذياً عليهما » لانك تقو 1 عنهأ مالم قله الله تعالي ولا ديه عليه السلام 
وإن كنت تقول ذلك عن نفسك فقد صرت محللا ومرماً وشارعاً » وفى 
هذاما فيه نعو بالله منه . انا فانك تصير قاضيا على الباري تعالى 
و متحكاً عليه أن تازم فق ديئه ل الذي] إشرعة سواه هااا لشرعها 
أنت » وفي هذا البرهان كفاية . وبالله تعالى نتأيد 
حدثنا امد بن عمر بن أنس ثنا الحسين بن .عقوب ثنا سعيد بن فاون 
ثنا بونس بن يبى المغامى شا عبد الملك بن حبيب أخبرتى ابن الماجشون أنه 
قال قال مالك بن أنس : من أحدث في هذه الامة اليوم شيئًا لم يكن عليه 
سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وس خان الرسالة ء لان الله 
تعالى ول : ( اليوم | أ كلت ت لم ديفم وأتحمث عليكم أعدى ورضيت 
5 م الاسلام دينا ) ف الم يكن يومعذ دين لا يكون اليوم دينا . 
5 ر الطحاوي ع ن أني حامة 3 أنه قال : عامئا ه_ذا رأي 6 من أتانا 0 
منه قلناه . 
حدما تمد بن سعيد بن نيات ثنا اتعميل بن اسحق البصري ثنا <الد 
ان سعد ثنا محمد بن ااراهم بن حيون المجارى ثنا عيد الله بن احمد ن 
حمل قال "ععت أى بهو ل : الحديث الضعيف اخ اليا من الر أي ش 
حدثنا حمام تناعاش ناسيم كنا مختد بن عبد املك بن أعن دا 
عند الله ن اد بن <ئيل قال : سألت أي عن الرجل يكون سلد لا مهد 
فيه إلا صاحب حديث لا حرف صبيحة من سقيمه واضعات رأى » فديزل 
به النازلة » من سأل ؟ فقال أني : سأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب 
'الرأي #تفف الحديف أو ى هن رأي ألى حنيفة 
قال أبو تمد : صدق أحجمد رحمه الله » لان من أخذ بما بلغه عن رسول 


ابوه سب 


الله صلى الله عليه وسام وهو لا ددري ضدفهة » فقد ا قينا 0 عن الى 
الي حنيةفة او راي مالاى أو غيرثما 29د اخد عا 00 9 تعالى قط 
بالاخد به 14 وهذه معصية لا طاعة 
وقد تيراٌ كل من ثري دن الصحدانة والتا دعين وهدن الفةهاء 4ن الرأي ل 
وندموا على ما قد قدموا منه » وتبرًا من لدم فى شىء مه » دن أل 
000 أ 5 3 
من دان ربه تعالى رأي ود عى الذي اه أن يضرب عن كل مسالة مئنه 
2< 6 ته م 
سوطا! ولعلها ازيد “>*ن عشرة | د مسالة | ودن اضل من دان ره تعالى 
براى “عن وال 8 عن | :انا ير دن راها قملناه! ولا شك عند كل ذي مك 
عقل من المسامين أن كلام الله تعالى وكلام عل صلى الله عليه وسام خير كن 
٠. ٠. 95 6 .‏ 
راى الى حخيقمة ومالاك . دا مع ماقد اد ىهدا الماب ون الاحاديث 
اع . «* 51 0 00 8 
القاطمة في ذلك . وحسينا الله ونعم الوكيل ء. 


الياب الشاكسن وو لكلا ون 
في إبطال التقليد 


قال ابو مد على بن امد : اعتقاد المرء قولا من قولين فصاعداً ما 
اختلف فيه أهل العييز المتكلدون في أفانينالملوم-: فانه لايخلو في اعتقاده 
ذلك هن أحد وجهين : إما أن يكون اعتقده ببرهان صح عنده ؛ أو يكون 
اعتقده لغ رهان ص صح عنده . فان كان اعتقده بيرهان صح عنده فلا خاو 
انعا 57 وحهين : أما أن يكون اعتقده ببرهان <ق صحيح في ذاته » 
وإما أن ل يكون اعتقده بشىء بظن أنه برهان وليس ببرهان » الكنه شغب . 
وكويه موضو ع وضعا غير مستقهم . وقد سنا كل رهان حدق 6 ف 
ذاته فق كعانها الموسوم بالتقريب » وبينافي كتابنا هذا أن البرهان في الديانة 


احم 16 مس 


إعا هو عن اله رآن 4 أو نص كلام صحيح النقل مسند الى اد ى صلى الله عليه 
وسلى » ؛أونقاج وأعودة من مقدمات سحا ؛ن هك الوق 3 

وأما القسم الاي الذي هو شغب يظن أنه برهان وليس برهاناً 3 دن 
أنواعه القياس » والا خذبالمرسل » والمقطوع » والبلاغ » ل 
والمنسوخ » وا لمخصص » وكل قضية فاسدة قدمت بالوجوه المدوهة الى قد 
بيناها في كتاب التقريب * 

وأما ما اعتمهده المر ع يفير برهان صبح عنددفانه لا او دن اعد وحوين' 
إما أن يكون اعتقده لشيء استحسنه بهو اه وفي هذا القسم بقع ارأي 
والاستحسان » ودعوى الالمام . وإما أن يكون اعتهده ل ن معن ٠ن‏ 
دون ال ي صلى الله علية وسلم قال » وهذا هو التقليد » وهو اي من 
قدت فلانا اله مر »6 أى جعلته كالقلادة قي عنقه 

وقد استدى قوم من أهل التقايد م ن فعلهم فيه » وثم درون سطلان 
المعى الذي يع عليه هذا الاسم » فقالوا : لانةلد بل نتبع 

قال 1 علد :و يتخلصوا هذا العو د به من قبيح فعلوم 34 ل نْ ارم 
إنا هو المععى » فليسموه بأى 3 شاءوا ؛ فاممم ماداموا اخذ: ن بالقول 
لان فلانا قاله دون النى صلى الله عليه وسلم 2 فوم عاصون لله ان « < عم 
اتنعوا من َأمرثم الله تعالى بأثباعه * 

وكفي م من بطلان التقايد أن يقال لمن ٠‏ قلد انسانا بعينه : ما اللرويكة 
وبين دن ٠‏ قلد غير الذى قلدته » بل قلد هن هو باأقرادك أأعلم منه وأفضل مئه ؟ 
فان قل بتقليد كل عام »كان قد حجعل الدين صملا ة وأوحب' الضدين مم ف 
الفتيا » هذا مالا اتفكاك منه » لكن شغيوا وأطالو |» فوجب تقصى شغبوم» 
اذ كتابنا هذاكتاب تقص لا كتاب احماز . وبالله تعالى تتأيد» 

قال أبو عمد : وتنذا كرون ان شاء الله ماموه به لمأخرو ن لنصر 

قوط و فى التقليد » ومءينون بطلان كل ذلك حول الله وقوته » ثم نذكر 

البراهين الضرورية الصحاح على ابطال التقليد جملة . وبالله تعالى التوة فيق # 


ند لاحك 


هديو به أن ال بعضهم: قد روى أذابن مسعود كان ,أخذبقول مر 
قال بو تمد : وه_ذا باطل لان عاد ابن مسعود أعم 57 من أن 
بتكلف إراد وإعاوافقهم بتواذق أهل الاستدلال فقط» وما نعرف 
و أن ابن «سعود رجع الى ول تمر » إلا رواية ضعيفة لا تصح في 
أله واحدة » وهي فيمةاسعه الحدالاخوة مرة الى الثاث ومرة الىال اق 
ولعل نظائر هذه الروا به لو تقصيت لم تبلغ أدبم مسائل »؛ إعا جاء فمها 
نكا أ ومعتموة اندها دقول يمر لان و كان الخليفة وان مسعود 


أحد غاله قل 
وآه ها اختلافهما فلو تقعى لبلغ اعون اماك اله وقد ا يعك 
هذا بشحو ورقتين سند الحديث ل اتباع ابن مسعود تمر » وبينا 
فى تلك الرواءة وسقوطها * 


وا تمر ناد كزه م خلاف ان سوه لعس ف اعلا قعاياة. و أغيزما 
ما حدثناه حمد بن سعيد الذيافي ثنا ادبن عون الله .ا قاسم ن 2 كنا 
ل نَ عرد 00 ادي ثنا مد بن شاد زنا رد َ حعقر ,نا شعمة عن 
الس بن عتدمة ( عن زيد بن وهب قال : انطلةت أنا ورجل الى عيد الله 
اين بن «سعود إسأ آله ع6 نأم الود 4 واذا هو يصلي ورجلان قل اكتنفاه عن عينة 
وءن جاده © فلما صلى م الك الخطاب () فقال لا ادها ن أذرأك ؟قَال: 
أقراً نهها ادق رق أو الى - لحري 4 الال . خر :أقرأ نما ممر بن الخطاب 
فمكى 79 ى ال الحصا بلدموعه وقال لَه : ار / 6 أقر اك مر 3 فانه كان للا للاسلام 
حصنا حصيناً 6 دشحل || ماس فيه ولا #رحول مئنه » فلما قات مر أ 
المصن راج الناس من الاسلام ( ( » قال : : وسألته عن أ الولد » ذقال : 
)00( بكم المين و3 التاء الفوقية والياء 2 وني الاصل «عييئة « 5 عن وأون وهو خط 
(؟) كنذا ق الاصل 
(؟) هذه القطعة رواها الحا ك في فى المستدرك 0 * : *5 )من طر بق ألي جحيغة عن بن 





قال أبو محد : فبذا ابن مسعود بهذا السند المجيب الذي لامغمز فيه 
- بعد مو تتمر على مافي نص هذا الحديث هن ذكره موت هسمر -: يخالفه . 
ف أمبات الاولاد »فلا براهن حرائر من دأس مال سادمهن » ولكن من 
نصيب أولادهن »كا تعتق على كل أحد أمه اذا ملكها. 

وهن ذلك أنابن مسعود سب الىأنمات كان يطدق في الصلاة » ويمر 
كان إنضع اليدين على الركيتين و ينعى عن التطديق » وكان ابن مسعود يضرب 
الابدي لوضعبا على الركب . وابن مسعود يقول في ا رام :م ى بعين » ومر 
يقول : هى طلقة واحدة . وكان ابن مسعود إيقول في رجل زلى يام رَأةثم 
تزوجها : لابزالان زانيين ما اجتمعا » وعم مر لزاني أن يزوج الي زفلى 
مما . وأبن مسعود يقول : بيع اله مة طلاقها » وممر لابرى بيعهاأ طلاقا . 
و #الفه في قضابا كثيرة جدا * 

والعجب كله من تح بالكذب دن أن ابن مسعود كان ,ةلد عمر » وثم 
لابرون تقايد ‏ ر ولاابن مسعود فيكل أقواطهاء واءًا يقلدون من لم يقلده 
.قط ابن مسءود ولا ظظّ في حنيفة ومالك والث #أفعي ل عقدار 
من بمحتج عثل هذا في الغياوة والجبل» وقوله مخالف 1ا احتج به 

وكف جوز أن بةلك ابن مسعود حمر # وقد <دثنا عيد الله بن بوسف 
ثا امحد بن فتح ثنا عمد الوهاب بن عسى ثنا امد بن مد ثنا |حمد ؛ ن علي 
ثنا مسلم بن لحجاج ثنا اسحق بن راهويه نا عبدة بن سلمان ثنا الامش 
عن أبي وائل شقيق بن سامة الاسدي عن عرد الله بن «سعود قال : لقد علم 
ميات رسول الله صلى إلله عليه يه وسامءأفى اعامهم اسهم بكتئاب الله عزوجل» واوأعم 





مسءود قال : ظ ان كان جمر ا حصينا ريخل الاسلام قيه ولا بخر ج منه ع فاماأ أصيب 
مر |: عل المصن الاسلام يخر ج منه وللا بودخل فيه 6 اذا ذ ك رالصالحون خيلا بعمن »4 ورواء 
ابن سمدا في الطبقات (ج اق اص ١0؟)‏ عن اسعق الازرق عن عبد املك بن أبي 
مامان عن وال الاحدب عن زنك بن وهب 59 1-37 في الاصمل عمئأة 6 ورواه عن 
الفضل إن عئمسة عن شعبة عن المسكم عن ن ١‏ بد مختصرا . 


للع د 


أن احداً أعلم(به) 00 مى ارحات اليه» قال شقيق : لؤاست ف <لق ( ")صاب 
تمد وبى الله عليه وسل ع فا عم تأاحدا برد ذلاك عليه (ولا يعيية)(؟) 
0 تنا أبو كريب (ثنا)(؛ أحبى بن آدمئنا قطية(* )عن الاءمش عن 1.١‏ 
موق عن فود فرق يدود قال : والذي ناغير امن كنات الله 

0 سولة ة إلا أنا أعل حءوث زات » وما من آنة هُ إلا أن عا فيما لوو 
أعلم أحداً هو اع كناب الله تعالى د 1ه د ركات اليه (0) 

قال بو حمد: وكاناب: ن مسعود من الملارمة ارسول الله صلى الله عل علي وس 
ميث قال أب موسى الاشعري : كزا حينا و.٠ارى‏ ابن مسعود و أمه إلاءن 
أهل بيت النىي صلى الله عليه وسلم من كثرة دخو لم وازومهم له له (0) ع ' 

وقال اق مسهود اليدري - وقد م عسك الله بن مسعود - : ما عل 
رسول اللوصلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم عا أزلاشتعالى من هذا القاكم ل 
فال ا مو دى, : لقد كان يشهد اذاغيزا » وير ذن له اذ<<منا. رو؛ ناهذا 
بالشد الك كوو الى مسام قال : حدثناه أب كرف دين العلاء اطمداى 5 
ىبن ادم ثنا قطية( 0 عن الامش عن مالاك بن الحارث ء ن أبى لاضن 
أنه نعم أب مسعود وأا مومى بقولان ذلك 

قال أبو مد : فن كانت هده صفدّه وهو مخير أنه مأامن آبة في أل 3 
إلاورهو يعم فما أنزلتء» او 3 يظن به ذو عقل أنه يقلدأحداً من الناس؟8! 


ب ب اي ب لخاد 

(قوم) الزيادة في الموضعين من سل 0 0 ا" ) 

هع في الاصل « حلقة > وصحناه من هل 

(4) سقط من الاصل خط ا 

(5) في الاصل « عطية » وصححناه من مسلم (؟ 5 42 
ااقاف وسكون الطاء وقتح الباء الموحدة وهو ابن عبد العريز بن سياه الاسدى الاني 

(5)رواه أ بنسعد في ااطا بقات عن 2 ى بنعسى اله لل عنسفم أنعن الا»#نى 5 'اق”» 
ص .)١١4‏ والذى قبلهرواه أيضاً ( ص ه ٠)عن‏ عفان بن ملل ء ن عيد الواحد بن 
زياد عن الامش (7)مس((؟:١8909)‏ 

0( في الاصل « عطية 4 وهو خطأ 


6 


ل خخ سس 


هذا عال متنع لاسبيل اليه » واها بقلد من جل المكم في النازلة فيأخذ 
بقولءن يقدر أنه بعامه»وكيف كك ناذي ةلد ابنمسعو د عمر؟ وقدكان م <دثنا 
تمد بن ع مويك عن 006 بن عون الله كنا قاسم دن أصيغ ونا جمد دن ع عيك السلام 
للد نا عد دن ن شار دار ينا قد بن عدى وأو داود الط مالعمى كاسما 
عن جهن ترد دن 0 ن أي عبيد بن عمد الله دن ن مسعود عن مسروق 
قال ماشيبوت اجات ي صلى أله عليه وشم الاالاخاذ("), فالاذا اذة كفي 
الواحد والا”م نين 3 6 والاخاذة كم ي الفئام من ٠‏ الئاس »واني أندت 
عمد الله ن مسعود وجمر وعمان 6 فوحدت عسك الله كفاني 4 فازمدت 
عمد الله )م( 
قال أبو عمد : : فهد ديل مسروق: أنكجرمم قو حد أى ن مسءو دلايةصرعن 8 
مر في العام 3 بل كلام مسروق يدل على تقدم ابن مسعود عنده على عمر في 
0 » ولذللك | كتفي به عنه * وقد ذ كر نا في داب الاججاع من كتا ناهذا 
في باب من ادع ى أن امل اجاع أهل المدينة - :صفه ة معزلة أى ن مسعود 
عيدك مر ف العم فى كثابه الى أهل ا( كوفة. 
واحتج عضوم بان قال لا بد من التقليد لانك تأى الى زاد ؤتةلده ف أنه 
سم الله عز وجل» وممكن ن أن يكونل يسم وهكذا فى كل شىء . 
قال 3 علد : المتج.هذا إما كان عسزلة اجير قْ الحهل 6 وإماكان رقيق 
لبوق 62 لااستحى ولاهتقى الله عر وحل 4 فيال له : إن كان ماذ كر تعندك 
تقليداً » فقلد كل فاسق وكل قال » وقلد الهود والنتصارى فا تبع ديهم 6 
لا نا لانا كذلك تبتاع الاج م دعم ونصدفهم امبع سووا الله تعالى على ذحهم 3 


ندتاعه معن المسلط الماضرا ولا فرق م6 ولافصل سنن اشيا ع4 من زاهد عابدو ببن 


مم 





)١(‏ في الاصل بالدال المهملة في الكلوهو خطا » والاجاد تر الهمزة وبالماء والذال 
الممحءتان محتمم لماء ثليه بالخدير» وجمها اخاز وأهاذات ٠‏ والاخاذ أءلى أن كون <ذنا 
للاخاذة لاجما . والممنى أن فيهم الصخير والكيم والعام والاعل ٠ ٠‏ قاله في الاسان 


(؟) روى اين سعد فى ي الطيقات موه مناه | ا 4) 


له مه 


اشياعه من مهو دي فاسق »ولا أ ولا فضيلة لذبيحة العالم الورع على ذ بيحمة 
الفاسق الفاحر » ةلد كل تائل على ظهر اذأ رض وان اخثلفوا م نأ كل 
ذبيحة كل جزار 3 دي . فان قال ذلك خر اج عن الاسلام وكفى 
مؤونته » وازمه ضرورة أن لايقلد عالماً بمينه دون منسواه »م أنه لايقلد 
جزاراً بعينه دون من سواه » وإن ألى من ذلك فقد أبطل احتحاجه بتقليد 
ال زار وغيره » وسققط بمويهه , 

وَلكن ليع الجاهل أن هذا الذي شغب به هذا المموه ‏ من تصديقنا 
المزار والصائع وبائع سلعة بيده : ليس تقليدا أصلا » واعا صدقنام لان 
النص 7 ر بتصديةهم 6 وقد سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
هذه المساًلة 7 ا » ذقالوا :يا رسو [الله انه يأني قوم <ديثو عهد بالكفر 
بذبائح لاندرى أسووا اله ثم الىعلمر ؟» فقالعليه السلام 2 فو الله أنم 
وكلوا » أو 3 قأل عليه السلام . وأمر تعالى بأ كل طعام أمل | الكتاب 
وذبا نحم .قال الوا في تقليد رجل بعينه بذص على اجاب تقليده »أو كام 
على اهاب تقليده » صرنا اليه وانيعناهم » ولم يكن ذلك تقايداً حينئذ ؛ لا ن 
الرهان كان يكون حياكد قد قام على وجوب اتداعه * 

واحم بعضهم أن قال : دوى عن مر أنه قال : إني سبي من أئله 
عز وجل أذ أخالف أبا بكر » 

وال أب تحد: : وهذا لوطل هن #جية أوجه: أوطا أن هذا حديث مكذوب 
محذوف » ل,بصح منفر د هذا اللفظ يا رمو واءا حاء بلفظ إذا حقق 
7 حدة 4 علييم »وسدورده عند الفرا اغ بد بذكر ححجبيم الا, دّداء بالاحتحاج 

عليوم فق هذا الماب ان شاء الله تعالى 0 
والثاني أت خلاف تمر لبي بكر أشمبر من أن هله من له أقل عم 





بالروايات ٠ن‏ ن ذلك خلافه اناه فق سبى أهل الردة » 0 أب بكر 0 وناغ 
لحلاف من حمر له أن نقض 16 في ذلك » وردهن حرا كر الى أهليين » إلا 
من ولدتث لسمدها ممون ثوه ن لمن كانت خولة الحنفية أم تمد بن علي (1)ع 


وخالفه في قسمة الا رض 1١‏ فتتحة » فكان أبو بكر برى قسمتها » وكان 
حمر يرى أيقافها ول يقسمها * 

وخالفه في المفاضلة أيضا في المطاء» فكان أبو بكر وى التسوية » 
وكان عمر يري المفاضلة وفاضل * 

ومن أقرب ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا مر بن عبد الملك ثنا 
محمد بن بكر ثنا سليان بن الاشعث ثنا ممد بن داود بن سفيان وشامة بن 
شبيب قالا ثنا عند الززاق ا معمر عن الزهري عن سالج عن ابن يمر قال 
قال مر إن إن لا اأستخلففان رسول الله صلىاللهعليه و سامم إستخلف» 
وإن أستخلف فان أبا بكر ( قد ) (1) استخلف » قال ابن عمر:فو الله ماهو 
إلا أن ذ ك رسول الفعليه وسام ( ( وأبا بكر) (؟)فمامت أنه لايعدل برسول 
الله صلى الله عليه وسم أحداً » وأنه غبز م دتشلفت 

قال أبو مد : فهذا نص خلاف عمر لا في بكر فما ظن أنه فعل النى 
صل الله عليه وف_لم. وقد خالفه في فرض الجدء وفى غير ذلك كت 
بالاسانيد الصداح » المبطلة لتقول من قال : إنه كان لامخالفه »* 

والثالثأن هذا لو صح كأ وردوه .وموهوابه - وهو لايصح كذلك - 
لكان غير موحب لتقليد ءالك وألي حنيفة » ولا بتمثل فى عقل ذى عقل 





)١(‏ مي خولة دلت <عفى بن قدس ان مسلية » وكانت أمة سوداء من سي بنى حنيفة وم 
سكن مهم . .أن طيقات ان سعد (ه :5 5) 

( و”) الزيادة فى الموضمين من ألي داود ( *: 5 54 ) ورواه م والفملائ. 

وانظ طبقات ابن سعد ( ج * ق ١ص‏ 7448 5145 و5ه؟ )والاك (” : هو) 


آنا ق تفلي عبر لآاق. كرما توح تقليه عل ازماننا الك وأو حتيفة! 
قبطل تموءهم بما ذ كروا * 

والرابع أن الحتج عا ذ كرنا عنمر يفبغي أن يكون أوقحالناس وأقلوم 
حياء » لا نه احتج عا خالفه » وانتصر عا سطله ء لا نه ١‏ دن ها استحبى 
منه عمر » لان الموتحين هذا يخالفون أن بكر وعمر ف ١‏ كبن | قو أطي :وق 
ذكرنا حلاف المالكيين 1 دووا في الموماً عن أني 14 وعمر فما خلا من 
. كتاينا اء 4 غى ىعن ترداده » ودنا ع روواعن الي كر ست وضانا عالموه 

ممها في حمس » وخالفوا م ر في نحو ثلاثين قضية ما دووا في الموطاً فقط . 

فهلا استحيا هذا المحتج ا استهيا ششاعر اويلافة ان تلد آنا كر وعوء 
وإلا فقد أقر على نفسه رك الحق اذ ترك قول عمر » وهو حتح بقوله فى 
اثيات التقايد + 

والخامس أنه لو صح أن عمر قلد ‏ وقد أعاذه الله من ذلاك ‏ لكان هو 
وسائرمن خالفه من الصحابة وأبطلوا التقليد واجما ,أذ دأقو الهم الىالنص» 
فلا ها شهد لعن اخذ به ؛ والنص يشهد لقول من أبطل التقليد * 

واحتحوا عا حدثناه محمد بن سعيد ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم بن 
5 ثنا الحشى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعبة عن حابر بن يزيد الجمنى عن 
الشعبي: أن جند باذ كر له قو ل فيمسألة من الصلاة لابن مسءود» فقال جندب: 
انه كلها أت لادع قوله لقو انم ن الناس © وبه الى الشعبى عن 
مسروق تقال : كان ستّة م ن أسفهات النى صلى الله عليه وس متون الناس 
ابن مسعود » ويمر ان الطاب » وعلى » وزيد بن ثأنت » وألى” 1 9 3 
و بو موسى الاشعرى » وكان ثلاثة ممم بدعون قوطم لقول ثلاثة : كار”كف 
عمد الله بدع قوله لقول مر » وكان ابو مومى بدع قوله لقول على » وكان 
زيد بدع قوله لةول أبى , 32 00 





(١)انظر‏ ابن سعد (ج ”ا ق#اص )١٠٠١١ ١١9‏ 


قال ابو تمد : وهذا لا ححة طى فيه لوجوه : أحدها أن راوى هذين 
الخبرين جار الجعنى وهو كذاب » فسقط الاحتحاج به 

وأيضا قكذب هذا الحديث الاخير بين ظاهر » بما هو فيالشبرة والصحة 
كالقس ء ومو أن خلاف ان مشموة لعير أشير من أن ذكلف ايراد 
وخلاف ألى مومى لعلى كذلك » ومن جملة خلافه إياه امتناعه من بيعته ومن 
حضور مشاهده » وليس فى الحلاف أعظم هن هذا » وكذلك خلاف دك 
لأبى في القر ات والفرائض وغير ذلاك ‏ اشهر من كل مشمهر » فوضح 
كذب جار ف روابته هذه 

والثالث أنه لوصح كل هذا لكان عليوم لا طلم لو نْ الذن كان هو لاء 
المذكورون يدون لأجموم » ثم غير الذين يقلد هئولاء المتأخرون اليوم » فلا 
ححة 1 ن قلد مالك ولق والشافعى فيءن قلد عمر وعلياً وأبيا» بلهو 
ححة 4 عليوم 6 ل نه إن كان تقليد مءؤلاء ةا » فتقليد مالك و شاف ى وأف 
حديفة بال » وانكان تقليد من تقدم باطلا فتقليد من 0 رأبطل فن الال 
الماطل أن علد ان مسعوذ كمر أو غيره » عع ما 0 المياب عن ان 
مناس عن ابن «سسرود عن دو نس بن عبد الاعلى عن ابنوهم قال نعءت سفيان 
بمحدث عن عاصم ن بهودلة عن زر بن حبيشءن عيد الله بن مسعود أنه كان 
يول : اغد عالما أو متعاما ولا تغدون إمعة )١(‏ قال ان وهب : فذكر لى 
سفيان عن ألى الزعراء عن أي الاحوص عن ابن مسعود : أن الامعة فيكم 
الذي قب (1) دينه الرحجال (*) ش 





(1) بكار اطمزة وتشديد ألم المفتوحة 

)١(‏ مضارع حت )“م ن الارداف على الحقيبة؛, قال: أحةسزاده خافه على ر احا نه أي 
حعله ور راعه حقمبة ) والمءى انهالذي قاد ديته ! 0 أحدء أي يحمل دنه نايعأ لبن غيره بلا 
دحةولا برهان ولا روية . مقتهس من اللسان 

١1١٠: 5‏ ؟١١)عن‏ عبد الرمن بن ى عن على إن مد 

ن امد بن داود عن نون عن اين وهب بال ناده » ولفظه. : < اغد انا أو متعلما ولا 
تقد أممة في بين ذلك . قال إن وهب : : فسأات سفيان عن الامعة خدثى عن 1 بي الزعراء 


2 


واحتدوا أيضا بالاأعمى بد ل على القيلة »وبال راكب في السفينة يدله الملاحون 
عنى القيلة وعلى الوقت 

قال ابو حمد : وهذا لا حجة لم قو لا شوو بات كنول اليه لامن 
باب قدول الفتيا ٠‏ ف الدن بلا 0 عن بان 2 تحريم أمر كان متاح © أو 
اهاب فرض كن واجبا ء أو اسقاط فرض قد وحي . وهذا الذى ذكروا 
ليس تقليداً » واعا هو اخيار » والذاس عون على قبو ل خبرالواحدفى أشياء 
كثيرة : منها الهدية » وحال ادخال الزوج على الزوجة » وقبول ( قول ) )١(‏ 
المزآة الذمية والمسامة : انها طاهر فيستباح ومئرها () بعد ممرعه بالميض 
وغير ذلاك فقبول الا ممى 00 المذير له ع. ن الوقت والقدلة 5 اذ وقم له 
تصديقه ‏ أمر قد قام الدليلل على صحته » بل أ كبر هذه الا : مور توجب العم 
الشرووى الملة ,رويطل أن يكوق اذهك رو اهيدا 

واحتّج بعضهم بقول الله تعالى : ( و اتبع هلة ابراههم حنيها ) 

قال ابو مد : وهذا من القحة ما هو ! لان الشىء الذى يأمر به الله 
ليس تقليداً ولكنه برهان ضرورى » والتقليد اما هو اتباع نار ناعز 
وحل باتماعه . واعا التقليد الذى مخالفيم فيه: هو أخذ قول رجحل ثمن دون 





عن أني الادوصء عن ابن #سهود قال :كنا ندعو الامعة في الماهلية الذى يدعى الى الطمام 
يدهب فعه لغيره ٠‏ وهو 5 م الوم الحقب ديتة ار رحال >« م رواه واسئاد آخر عن 0 
عن سفيان وهو أين عينية » 0 الزعراء ه #روو بن مرو ويقال ابن عامر ب الجشءي 
واد الاحوصض عه 5 ٠‏ وني ! كَاق العر 2 0 والا.م الذي لا رأى له ولا عزم فبو 

ينابم كل أحد درا نه ولا 0 ثىء واشاء فده | مالنة »> م كل عن اين مسءهود 
0 8 تعد في الماهاية الامعة الذى قبع الناس افى الطعام دن غير أن يدعى ») وهنا 
أدق مما نقله ابن عبد الح ٠‏ ونقل في الاسا اها عن ابن مسءود : < قيل وما الاممة 9 
وال الذى يقول نا مع الناس « 

0020 افظ دقول» سقط من اللاص! ل وهو لازم الم عاق | كلام 

»2 في الااصل «وطكها» وهو 0 


نك اه 


اننى صلى الله عليه وسام » ل يأمر نا ربنا بأتباعه بلا دليل يصحح قوله ؛ » لكن 
لان فلاناً قاله فقط » فبذا هو الذى سسطل » ولكن ن من لا يتقى الله عز 
وجل - من قد مبره الحق » وعدزعن نصره الماطل» وأراد استدامة سوقه» 
ولا سبالى الى ما أداه ذلك : 3 على اعتقاد الحق الذى قسد ثبت برهانه 
اسم التقليد » فسمى الانقياد 4 بر الواحد تقليداً » وسمى الاججاع تقليداً ؛ 
وسمى اتباع | النى صلى الله عليه وم فها أمر باتباعه من «لة ابراهيم عليه 
السلام تقليداً . 

فان أدادوا منا تصحيح هذه المعالى فهي صحاح» لة ام الانص بوجو بهاء» 
وانأرادوا أن يتطرقوا بذلاك الى تقايد مالك والشافعي وأى حنيفة فذلك 
حرام وباطل » وليس في اتباع ملمة “أبراهم ما يوجب اتباع مالك وألى حنيفقة 
والشافعي 03 5 مم غير ابراهيم المأموز باتياعه 6 و تمر قط باتباع هق 
المذكورين» وانا هذا بمنزلة من سمى المنزير كبا ؛ وسمى اكيش 0 6( 
فليس ذلك مما محل المزير وبي رم الكبش . وكذلك اعا حرم اتباع ٠.ن‏ دون 
البي صلى الله عليه وس بغير دليل : ونوجب اتباع ما قام الدليل على وحجوب 
اتباعه » ولا نلتفت الى من مزج الأأساءء. فين الحق تتليدا ء وس الناظن 
اتياعا . وقد بينا قبل وبعد أن الآقة العظيمة اتما دخات علىالناس - - ومكن 

بهم أهل الشر والفسق والتخلط والسفسطة ولدسوا علوم ديمم ‏ : 2 ن قعل 
اشتراك إل سماء واشتباكها على المعاتى الواقعة محتهاء و د نا في كتينا 
الى تمييز المعالى ؛ و مخصيصها بالاسماء المخلفة , فاق وجدنافي الاخة اسمامشتركا 
حققنا المعالى الى تقع ته وميزنا كل معنى منها بحدوده النى هى صفاته الى 
لا يشاركه فمها سا ار المعالي 4 حدى يلوح الميان » فيبلك من هلك عن بدنة 6 
وحى من حى عن بهنة» والله تعالى باس على هن لدس على اناس . و بالله تعالى 
التوفيق. 

واحتحوا ا حدثناه مد بن سءيد بن نئات ثنا اند بن عون الله منا 


اطلام 


قاسم بن اصمرغ ثنا المثى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعية ثنا عمرو بن مرة (1) 
عن حصين عن ابن ألى ليلى : : قال: ١ه‏ حدثنا أضحانا ا جم كانو اذا صلوام عالبى 
صلى الله عليه وسلم فدخل الرحجل أشارو اليه فقفضى ما سءق به » 70 

بين قائم دداكم وقاعد ومصل مع زسول الله صلى الله عليه وسلم » حى جاء 
مءاذ ذقال : لاآراه على حال 0 ٠عة‏ » وهال رسو لاللهصلى الله عليه وسام: 
أن معاذا قد سن 3 سنة فكذلك فافملوا (6»)5 





3غ( في الاصل, ( خمر بن درة « وهو خطأ 
الصيام علاثة أحوال » رواء احمد 8 المسئد ان :5؟") مطولا عن أني النغر ويزيد بن 
هرون عن امسمودى عن ممرو 317 مرة عن عمد امن دن أني ل لى عن معاذ » وقيه بدء 
الاذان . وروى هذا الاز ء فقط ( ه :؟؟؟) عن عبد الصمد عن عيد الءزيز بن مسزعن 
الحصين عن صيد امن نْ أبي ا لمعن مماذ 43 ورواه أدو داود م2 ولا١‏ :)م “>“ن طر بق 
شعية عن رو 21 مره ة قال : 2 سوهت ان أبيايبىقال : وحدثنا أححاينا « اح .وي اءنا ك3 
م دل على أن مرو بن هرة سموعه اذا من حدصين بن عيد رجن لب وهو أصضر مله ا 
عن أبن أنى الى » وقد تتكاموا كقدا يفول ان أن انه : < وحدثنا أهابنا > لانهلم 
درك مما ذا وان أدرك كثمر | . ن الصعاية 3 وسكنقد ورد التصر ع أنه رودى هذا الحدرث 
ن أعاب ال ي صلى 0 ايهقى في السن السكبرى ( ١‏ :470 ) من 
0 وكيم عن الامش ء عن تمرو ين هرة عن عبد ارحمن بن أى الى قال: «حدثنا أصاب 
عد صبى الله عليه وسل »6 فذكر بعضه ختمر ٠ ١‏ وكذاك روق الطحاوي في ممأ ى الاثار 
١ (‏ : 9/) من طن يق وكيم ؛ وأعله البمقى بأن في روايات أخرى عن بد الزن 
عن معاذ » وني غيرها عن عبد امن ع عن عبد الله بن زيد وانه نهم يدركهماا ع والعقيه 
ابن التركاني قتَال: 5 الط رق الاولالذى ذكره البوهقي رحاله على رط الصحيح» وقد صرح 
كت ابن أبى لولى بأن كعاب د دلى أنت ذا له وسل 0 » فهو متصل » ا عرف “ن 
مذاهب أهل السئة في عدالة الصحاءة رذخى الله عم 6و ان <هالة الا “م غير ضارة 6 وقال 
ابن حزم 3 هذا اناد في غابة الصعحة 34 ونقل ابن حجراقي التاخيص ) ص 6و0 ) عن ين 
اني شحمة وابن خزعة < ما أصا رن نت خحمد » وقال : « قتءين الاخيال الاول 03 هذا 0 


ابن حزم وأبن دقيق اليد » وله ندري أبن صمح اللؤلف هذا ولعله في الى في أبواب 
الاذان » فلك كأن هذا نان شأنه لمحب !1 فالحديث واحدء وطرقه متعددة © وبعضظوم يرويه 


لاسا 


قال ابو مد : وهذا حديث 5 نرى» لم بد كرات ألى ليلى هن حدثه به 
والضميرالذى في «كانوا » لا بيان فيهأنه راجع الى الحدثين لابن أبي للى » 
بل لعله راجع الى السحابة غير الحدثين لابن ألى ليلى » ولا تتوخذ الحقائق 
بالشكوك . (01 

و<دى لوصح هذا الحديث لاكانت فيه <حة لوجهين : أحدها أن الذين 
يقلدومم غير معاذ » فلوصح تقلمد معاذ م( ماكان ذلك إلا ميطلا لتقا عك 
مالك وألى حديفه 4 والشافعي ٠.‏ والثانى أن ل معاذ / بصر سنة إلا حيث 
أ زبةرسول الله صل الله عليه 2 3 وين عن به » لا بفعل معاذ » ويكون 
حينئذ معى أن معاذاً سن سنة » أى فمل قعلا جوله الله - سنة » فاعا 
صار سنة حين عر به عليه السلام فقط » مع أنه حديث عرسل لا محتج به 

وقد روينا عن معاذ ما بطل ظن الظان في هذا الحديث وما يبطل به 
التقليد » وهو ما حدثناه مد بن سعيد النياتى ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم 
بن أصبغ ثنا تمد بن عبد السلام المشى ثنا تمد بن بشار بندار نا غندر ثنا 
شعبة قال انبأنى عمرو بن هرة قال “ممت عبد الله بن سامة يقول : قال معاذ 
ابن جيل : بامعثير العرب حكيف تصنمون بثلاث؟ دنيا يا تقطعأعنافكم »وزلة 
عال ؛ وجدال المنافق بالقرآن 7 فسكتوا » فقمال معاذ : أما العالح فان اهتدى 
فلا تقلدوه دبنمء وان افتين فلا تقطعوا مئه أناتكم » فان الثرءن او قال 
المسلم يفتئن ثم يتوب» وأما القرآن فان له مناراً كنار الطريق » لا فى 





كاملا وغيره مختصر » والمتتبع جيم طرقه وما ورد من ألقاظه علو ه اليقين بأنه حديث وأحد 
صحيح » وان عبد الرحمن سءعه من الصحاية عن قصة «ماذ وعبد الله بن بزيدء وكان ثارة 
يسئده المهما على اعد بار أنه نه سمعه «سئدأ المهما » فأن كان في الظاهىر مرسلا فو في الحقيقة 
موصول » وهذا تحقيق دق ق . والجد لله 

)١(‏ كلاء بل صريم ازواءة يدل على ال الذين أخبروا ابن أبي ليلى هم الدين صلوا 
والءاق واغ ضح المراد منه , ولدس في صحة هذا حجة على صحة التقليد م قال المؤلف 

)0( في 0 «تقايد غير مءاذ4 وهو يخالف المنى المراد فلذلك حذذنا لفظ «غم » 


كك 


على أحد ء فا عليم نه قلاتألوا عنه أحداً » وما ل تعلءوا فكاوهالى عالمه ء 
وأما الدنيا فنجعل اللهغناه فيقليه فقدأًفاح»ومن الا فليست بنافمتهدنياه )١(‏ 
قال ورج الله معاذاء لقد صدع بالشق حون عن التقاييد 
فى كل شى' » واعر باتباع ظاهر القران » وآن لا يبالى ءن خالف فيه » واعر 
بالتوقف فما أشكل . وهذا نص مذهينا. وبالله تعالى التوفيق 
ن العحب 00 بهذا امير » ولا يدرى أحد لماذا ! فان كانوا 
7 ذلك قل تنا اذ وكنه كان سن السعن» فقد جاء عنه أنه كان .ورث 
المسلم من ن السكافر فيقلدوه » وإلا فقد لعموا ديهم » وانكانوا ترون به 
ف انجاب تقليد ألى حنيفة ومالك واأشافعى » فبذا حمقما عع لفن منه ! 
فق تقليد معاذ هن تقايد هو لاء ؟1 
وادتج بعضهم بقوله تعالى : ( محمد رسول الله والذبن معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم ) الألية وبقوله تعالى : ( لقد رضى الله عن المومنين إذ 
سابعونك نحت الشحرة ) وبقوله تعالى : ( وكلا وعد الله المسى ) وبقوله 
عو وهل ؛ ( والناقرق الآوارقين المباجون والاتضان )قار لعن از 
الجنال عليه مدوله أكون اططا وكرت من القوات»* 
واحتجوا بقوله صل الله عليه وسلم : : « عليكم بستني وسنة الخلفاء 
الراشدين من دق 0177 0 روي عنه عليه السلام من الحد. ث الذي فيه: 
« اقتدوا بالذين ٠ن‏ بعدي أبي بكر وعمر (5) » وقالوا : ان الصحابة رضي 
الله عنهم شهدوا الوحي فوم أعل عا شهدواء وقال بعضهم : قول الخلفاء ٠ن‏ 
الصحابة حك » وك لامب أن ننقض * 
"واحتمو] ومسا لف (اطوواات نو انومو اسوك واوال الامر 
)١(‏ هذا اسناد صحيم » ورواه أن عبد البر ( 7 : ١١١‏ ) من طريق عبد الرمن 


اين عبدى عن شعية .هذا الامتادء ورواه أيضا هن قول ساممان كقول مماذ , 
6 مداق السكلام عليه ع ساني اذا 


ساكل لد 


متم ) وعا روي من : « أصحالى كالنجوم بأمهم اقتديم اهتديم (0© » 
قال أبو مد :كل هذا لا حجة للم فيه » بل الأيات اني رذكرنا حجة 
عليهم » أما قو له تعالى : ( عمد رسول الله والذينمعه أشداء) الآ" بة » وقوله : 
( لقد رذضى الله عن المؤمنين ) الآابة » وقوله تعالى : ( وكلا وعد الله الحسى ( 
وقوله تعالى : ( والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ) - : فائما هذا 
كله ثناء عليهم » رضوان الله عليوم » ولم ننازع في الثناء عليهم ولله الجدء بل 
تحن أشد توقبراً للم » وأعلم محقوقهم ٠‏ من هؤلاء المحتجين بهذه” الآي في غير 
مواضعها ؛ لاننا تحن انما ركنا أقوال الصحابة لقول ممد صلى الله عليه وسلم 
الذى يجب منحقه عليه العادم عليهم » كالذي ء وب من ده علينا ولا فرق » 
والذى أازموا طاعته 6 ألزمناها سواء سواء . وم اعا تركوا أقوال الصحابة 
5 الزين احتحوا في فضلوم : عا ذكرنا ل لقول أني حنيفة ومالاك والشافمي 
واعا قلنا حن: ليسوجوبالثناء عليهم عوجب أن يقلدوا. إذ قد ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر - اللذين هما أفضل رجاهم 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسل - قا لوطا عا لجوفنا جام بن احمد 7 
عددك الله بن اإراهيم .ا نو زيد المروزى ثنا الغ ربري ثنا المخارى نا اعم 
بن موسى ثنا هشام بن يوسف أن ابن جر بح أخبرمم عن ابن أفي مليكة أن 
عبد الله بن الزبير أخرم : « أنه قدم ركب من بي عم على النبي ص_لى الله 
عليه وس » فقال أب بكر : أَمْر القمةا ومع بن زرارة ة قال مز :بل 
أمر الاقرع بن حابس » فقال 9 بكر : مل ادذث إلا خلاقي » قال عمر : 
ما أرذت خلافك »؛ ذماريا عن رتفت اموا يها » فيز[ في ذلك :() (يا أمها 
الذين آمنوا لا ترفعو 20 ا فوق صوت ألنى ولا تجبروا له بالقول كجهر 





)١(‏ سيانى أيضا ان شاء الل (؟) الذى في البخاري (5 : دد؟ ر لأا الذن 
]م وا لاتقدموا بين بدى الله ورد وله ) » ولم. .يذاكر باتي الآآنات ٠‏ 


سح ب/ا سسم 


بعضم لبعسض أن محبط أعمالكم وأنتم لا لشعرون) ذئ انتضت بعي 
الا 3 00 

قال البخاري : ثنا خحمد ب.. ن مقاتل ثنا وكيمء نْ نافع بن مر عن ابن أني 
0 قال قال اير ا كان عمر بعد إذا حد ث الذي صلى الله عليه وسر 
( حديث )2 ثه كا بى السرار 1 إسمعة دى ا-تفهمه . قال البخاري: 
ثنا نسرة بن صفو ان بن جيل 0 ؟) ثنا نافع بن عمر(؛ أعن ابن ألي مليكة قال : 
كاد الميران +ا-كان : د بكر وعمر ) »ع رؤما اصوامهما علد رسول الله 
صلى الله عليه و سر قن 

خي عدمدك الله ندع ن 2 لك دن ن اسحق 0 8 . ن ابن 
الاع راي 3 ن أني داود قال نا عد ان > “ى دن فارس #أعيد الرزاق حدمه 
دن كما به ع قال نا معور عن الزهرى عن عميك الله 'ن عنك الله دن ١‏ دن 
مسعود عن ابن عمأس ‏ ال : كان و هرارة نحدث : 2 أن رحلا أواالدى 
صلى الله عليه وس وال : الى أأريت الايلة دؤيا » قميرها 11 » فقال 
الم ى صلى الله عليه وسلم : أصدت عضا وَإخَيلاك عضأ ع ؤةال عست 
5 ول الله بابي أأنت (0) لتحدثي بالذي فق ا يه » فقال الاي 
صلى الله عليه وسام : : ل (4)) » | 

وال 3 همل : من اخطا غير حا / 2 أن .ءْ خذ وله بغر رهان لصدده 4 
والنى صلى الله عليه وسلم اذا كان منه ‏ على طريق ارادة الخير ‏ مالا يوافق 
ارادة ريه تعالى 4 " ره تعالى على ذلك دى وك له 5 وما بو كر رفي 





)١(‏ فيالاصل< منتىالا ية4 وليسله ممتى. (*) زيادة من اليخارى ( +: 9و ب لاورس 
0( هيسرة» يالياءالمئناة والسينالمم-لةالمفتوحتين (4) فيالاصل< < نافم مولى أبنتمر» وهو 
خط صحصناه من البذارى(؟ 6م ومن 5. :بالتراجم (ه) فيالب<ارى «كاد الأمرانأن 
مامكا 3 : أنا بكر وى (5)افظ < بأد نت » ليس في أبى داود (7) فيألى داود « ماالذى» 

(4) هو حديث طويل فى أبى داود ( ؛ : 5988 ) واختصره المؤاف . ورواه اليخاري 
( :00« ) روصل ( 3١9:5‏ ) وغيرم . 


ل 
الله عنهة فقد رام من الني صلى اله عليه وسلم أذسين له وحه خطئه فا عير 
فلم يفعل عليه الم.لام* 

وأما ما تعلقوا به مما روى عنه صلى الله عليه وسل هن قوله لا إلى بكر 
وعمر : « لولا اختلافكم على ماخالفتك » فأول ذلك أن هذا خر لا يمح » 
ولو صح لكان ححة في ابطال تقليدها » لارفك الامر المو جود فيهما منع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هن الاخذ برأهما ف أمور الدنيا » ففرض 
علينا اتباعه عليه السلام » وأن لا تأخذ بقوط في أمور الشريمة . وهذا بين 

57 قو له عليه السلام : « عليكم بسني 'وسنة الملفاء الراشدين )١(‏ » 
فقد عاسنا انه عليه السلام لا يامر عا لايقدر عليه » ووحدنا الخلفاء الراشدين 
بعده عليه السلام قد اختلفوا اختلاة شديدا» فلا بدءن أحد ثلاثة أوجه 
لا رابع طا : إما أن تأخذ بكل ما اختلفوا فيه » وهذا ما لا سبيل اليه » 
ولا يقدر أحد عليه ؛ إذ فيه الشىء وضده » ولا سبيل الى أن بورث أحد 
الحد دون الاخوة » بقول لي بكر وعائشة » ويورثه الثلث فقط وبافى ذلك 
للاخوة على قول عمر » ويورثه الدس وباقيه للاخوة على مذهب على » 
وهكذا في كل ما اختلفوا ذيه » فبطل هذا الوجه » لانه ليس في استطاعة 
الناس أن يفملوه . فبذا وجه * ظ 
أو يكون مباا لنا أن نأخذ أي ذلك شئناء وهذا خروجعنالاسلام؛ 
لانه يوجب أن يكون دين الله تعالى موكولا الى اختيارنا » فيحرام كل 
واحد منا ما يشاء ويحل مايشاءء وحرم أحدنا ما لله الآ خرء وقول الله 





) 1١١7 155 رواه الامام أحمد فى مسنده مطولا بأسائيد مخنلفة ( ج ؛ ص‎ )١( 
)١8 ورواه الداري (ص‎ ) "٠  ؟؟9 ورواه أو داود ةق سائه عن أجد (ج :اص‎ 
ص وومةه ( ورواه الترمذى ) 43 ؟ ص‎ ١ ورواه الحم في المستدرك بأسا نيد مختافة( ج‎ 
و لسمية الام فى المستدرك‎ ( ١١ ٠ ص‎ ١ ورواه إن عاجه( ج‎ ( ١١ ١1١! 
الى كعاب الاعتصام بالمكتاب والسنة للدذاري - وهو غير كتاب الاعتصام الذى هو أحد‎ 
أبواب الما مع الصحييح ع وصودوده الترمذدي ولاك ووافقه الذهى‎ 





تعالى: ( اليوماككلت لم ديت ) وقوله تعالى: (نلك حدود الله فلا تمتدوها ) 
وقوله تعالى + .ولا تتازغوا )ته يطل :هذا الوجه الفاسد + ويوحب أن 
ما كان حراماً حينكذ فهو حرام الى يوم القيامة » وما كان واجباً يومكذ فهو 
واجب الى وم القيامة » وها كان حلالا بومئذ فهو حلال الى يوم القيامة 

وأيضاً فلو كان هذا » لكنا اذا أخذنا بقول الواحد منهم فقد تركنا 
قولالاخ خر مهم » ولايد من ذلك » فلسنا حينكذ منبيين لسنتهم » فقد حصلنا ' 
في خلاف الحديث المذكور وحصلوا فية شاو أو انوا ٠‏ ولقد أذكر نا هذا 
مفتيا كان عندنا بالاندلس » وكان ماهلا » فكانت عادته أن يتقدمه رجلان» 
كان مدار الفتيا عليهما في ذلك الوقت » فكان يكتب نحت فتياهما : أقول 
عا قاله الشيخان » فقغى أن ذينك الشيخين اختلفا » فلما كتب نحت فتياما 
ما ذكرنا » قال له بعض مل حضر : إن الشيخين اختلفا :! فقال : ونا 
أختلف باختلافهما !! 

قال و تمد : فاذ قد بطل ه_ذان الوجهاف فلم يبق الا الوجه الثااث » 
وهو اخذ ما اجمعوا عليه » وليس ذلك الا فيا أججع عليه ساثر الصحابة 
دضوان الله عليهم معهم ؛ وفي تب بمسان الذي ي صل الله عليه وسلم والقول مها 

و دضا فان رسول الله صل الله عليه وس إذ 2 باتباع سكن اطلماء 
اراشدين خ له مخار ضترودة من أحد ودهين : إنا أن يكرن عليه السلام أباح 
أن السئوا سننا غير سنئنه » فهذا ٠‏ لا يقوله مسلم » ومن اا هذا فقد كفر 
وارتدوحل دمه وماله » لان الدين كله إما واجب 0 غير واجب» وإما حرام 
وإماحلال» لا قسم في الديانة غير هذه الاقسام أصلاءة نأباح أذيكو ذلاخلفاء 
الراشدين سنة ل يسنها رسول الله صلى الله عليه وسام : » فقد أباح أ ا 
شيمًا كان حلالا على عهده عليه البلام الى أن هات » أو أن لوا شيعا حرمه 
رسول الله صلى الله عليه وسام 3 3 أن دوحدوا فر رضهة 6 توحجبها رسول الله 
صلى الله عليه وسام » أو أن يسقطوا فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه 


سس برا سم 


وسلم و اسقطها الى أن مات » وكل هذه الوحدوه .م ن حوز منهأ شيعا فهو 
كافر مشرك بإجاع الامة كلبا بلا خلاف ٠‏ ونالله تعالى التوفيق . فبذا 
الوجه قد بطل ولله الجد » 


وإما أن يكون أمر باتباعهم في اقتدائهم إسنته عليه السلام » فبكذا 
نقول » ليس تمل هذا الحديث وجها غير هذا أصلا * 

وال بعضهم 0 : اعا تلبعوم فما للا ديه ؤبه ٠‏ 

قال أبو تمد : واذ لم يبق الاهذا فقد سقط شغيهم » وليس في العالم 
شيء الا وكيه سنة منصوصة ؛ وقد بدنا هدا ف يبأب ابطال القياس مر * 
كتابنا هذا . وبالله تعالى التوفيق . 

واءةت<وا عا 2 ثأه عند الله إن ربيع قالثنا عد بن معاوية ذا امد بن 
شعيب أنا تمد بن بشار ثنا أبو عامر ثنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن الشيباى 
- هوا واسحق عن الث اال بر إسألة فكتب اليه : 
أن أقض عا فى كتاب الله » فان + ن كن فى كنات الله فدسئة )1١(‏ 0 الله 
صلى الله عليه وسدلم 4 ان : يكن فى كتاب الله ولا ف فق سزة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فاقض بما قضى به الصالحون » فان ل يكن في كتاب الله ولا فى 
سنةه 3 رسول الله صب الله عليه اوسلموم بقض فيه الصالحون فانشكقت فتقدم و إن 
شت فتأخر »ولا أرى التأخر ألا خيراً للىك والسلام ( ( علي ) )0 

قال أبو محمد : وه_ذا عليهم لا لم » لان عمر لم يقل يما قغى به بعض 
الصالهين » واعا قال:ماقغى به الصالحو ن» فبذا هو اجاع ججميع الصالمين » 
وفى هذا الحديث اباحة عمر ترك الحم بالقياس واختياره لذلك . 


) +٠5 5 *( فى الاصل < فسنة » يدون باء الجر وداه من التسانى‎ )١( 
(؟) حرف < في »6 زدناء من النساى (؟) كاءة ه عليكم » زدناها من الذساني‎ 


و ل 


ويقال لم - - في احتجاجهم ما روىمن الامر بالنزام سنة الحلفاء الراشدين 
المهديين ‏ : هذا ححة ة علي » لانسنة الحلفاء الراأشدين الم دبي ن كلهم - بلا 
خلاف مموم 7 أن لالدوا أحداً ,2 وأث لاعقلد بعضهم بعضا » وأن يطليوا 
سين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وجدوها فينصرفوا المها وبعملوا 
عهاء وقد كك عمر رضى الله عنه أشد الاذكار على رجل سأله عن مسألة 5 
الحج » فلما أفتاه قال له الرجل : هكذا أفتاتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فضربه عمر بالدرة وقال له : سألتتى عن شىء قد أفى فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعبلي أخالفه ٠‏ دوناه من طريق عمد الرزاق * وقال مر 
رضى الله عنه : ان الرأى منا هو التكلف » وان الرأى من النى صلى الله عليه 
وسلم كانحقا . 

قال ا :م ن كان 56 ط غايتيةم قٍ هدا الذى اتفقوا فيه من 
رك التقليد » وذما أجعوا علية مر: ن اتباع سين النى صلى الله عاية وسلى » 
وفما نهوا عنه من التكاف » فانه يوافق بذلاك المق وقول الله تعالى وقول 
رسوله عليه السلام » وهؤلاء الخلفاء قد خالفجم .ن في هيم » فتمد خالف 
عمر زيد وعلى وغريا » وخالف عمان عمر » وجالفم مر 3 بكر قي قضابا 
كر »ا مهم أحد قال لمن خاافه : لم خالفتى وأنا امام ؟ فلو كان تقليدم 
واجماً لما تركوا أحداً يعمل يثير الواجب * 

وأما عويه عن احتج بقوله تعالى : ( وأولى اله ر منكم) فهذه الا بة 
ممطلة للتقايد ابطالا لاخفاء به » وم يأعم المحجعليوم الانة تعالى أعا آم 
بطاعنهم فيا نقلوه الينا عن رسو ل الله صل الله عليه وسلملافي غير ذلك 2١(‏ وان 
قالوا: بل فماقالوه باجمهادثم» قلنا: ود سلف منا ابطالهذا الظن» نملوس ذلك اا 
وجب ذلك الافي جيعهم» لافي بعضرم» ل ن الله عزو جل بقلو بع ض أو لىالا مر 
متكم» وانها أمر ناباتباع ولي الامر مناء وم#أهل العل كلهم » فاذا جمواعلى أ مره| 


)غ002( هذا خطأفى الفسخر مدى أولى الامر ٠‏ وقد بينا ذلك في ها٠ش‏ « ج 6ص ١١86‏ » 
كن هذا الكتاب 


ع وحم سه 


فلا خلاف في وجوب اتباعهم » وقد بين تعالى ذلك في الآية نفسهاء ولم 
يدعنا في لبس » فقال :ءالى : ( فان تنازعم ف شىء فردوه الى الله والرسول) 
فاسقل تعالى عند التنازع الرد الي أولى الامر» وأو حب الرد الىالقران والسنة 
فقط » واعا امر بطاعة أولى الا مر منا ما لميكن تنازع . وهذا هو قولنا. 
ولله الجد » ٠‏ 

وأما اارواية : « إن معاذاً سن لك » فقد قلنا : انه حديث لايصح 
سنده » ولو صح لماكانت طم فيه حجة ‏ لان الدخول مع الامام كيف وجد 
ليس من قبل أن معاذاً فمله » لكن من قبل أن النى صلى الله عليه وس 
صوبه وأمر به » بقوله عليه السلام :2 ما أدر كم فصلوا وما فاتك فأتموا 6 
وإلا فقد فمل معاذ في تطويل الصلاة أمراً غضب منه عليه السلام ونهاه عن 
العودة » فلوكان ما فعل معاذ سنة » لكان تطو يله الصلاة إذ أم الناس سنة » 
وهذا خطا » فصح أنه ليس فعل معاذ ولا غيره سنة إلا حى يامر ما النبي 
صلى اله عليه وسلم ويصححها . وهذا قولنا لا قوطم» 

واما الرواية : « اقَتَدوا بالاذين من بعدى © خُديث لاريصعم» لانه مروى 
عن مولى ار بعى يبول(" » وعن المفضل الضى وليس محدة عم حدثنا احمد بن 
ممدين الجسور ئنا أحمد بن الفضل الدينورى ثنا مد بن جر بر ثناعبدالر من 
بن الاسود الطفاوي ثنا تمد بن كثر الملاتى ئنا المفضل الضى عن ضراد بن 





)1( كلا بل هو حد اث صعدج مح رواه الرمذى (ج 1 ص ةما ) وقال 2 انث 
حسن « وهلال مولى ربعي ذكره ان حبان في الثقات 7 وقد اءتاف فيه على قيدك المللاك 
ان عور فال يعضوم 2 عن عيك أللاك عن ربعي ل حراش 3 وقال يعضوم ) عن عد الماك 
عن هلال مولى ربعى عن ربءى «( والا'ول أصحرأ 5-3 وقد اختاف هذا الاءتللاف قي 
رواية سفما نالثتورى وسقيان بن عمينة عن عيدالملك ن عمير. ولذلك قال الحا كم فىااستدرك 
يمك أن رواه بأسا نيد كثيرة 0 هذا حدثُ من أحل ماروى قى فضائل الش.<ين 3 وقد 
أقام هذا الامناد عن الو ري ومسون ى الجانى وأقامه أيضا عن 2 وكيع وحفقص بن عهصر 
الايلى ثم قمر بروايته عن ان عيينة اليدى وغيره واقام الاستاد عن ان عييئة أسحق بن 
عسى الطباع فثيت ما ذكر نا صحة هذا الحدرث» (ج؟ ص ولا ( ووافقه الذهي على لص جمحه 


طام مس 


مرة عن عبد الله بن أبي الذيل المترى عن جدته عن الننبى صلى الله عليه 
وس قال : « اقتدوا باللذين من بعدى الى بكر وعمر » واهتدوا بهدىعمار» 
5 يا 
وكسكوا بعهد ابن ام عبد » * 
6 0 ع 

وم حد ناه م بن قاسم قال ا ابي قاسم بن جد بن قاسم بن اصبغ 
قال حدثي قاسم بن أصيغ ثنا اسماعيل بن اسحق القاضى ثنا حمد بن كثير 
ع ٠‏ 3 
انا سدفيان الثورى عن عند المللك ن مير عن مولى لربعى عن ربعى عن 
حدافة قال 8 قال رسو لالله صلى الله عليه وسلم :2 ادتدوا باالمديين من بعدى الى 

5 ما 

بكر وعمرء واهتدوا هدى تمار» وكسكوا بعهك أبن ام عيد » * 


وأخذناء ساعن عمل اانا عن القاذئ أن الوايدي الدرفوفن 

سالم المرادى عن مرو بن هرم عن دبعى بن حراش والى عمد الله رحل هن 
امداب حديقة عن حدافة بن 

قال ابو تمد : سالم ضعيف ء )١(‏ وقد سعى بعضهم المولى فقال : هلال 

مو لىد بعى 6 وهو بو للا عرف من هواصلا 4 ولودح لكان علمهم لاط » 

لانهم ‏ نعنى أصحاب مالاك وألى حنيفة وااشاقعى ‏ أترك الئاس لالى نكر 

وعمر # وقق ينا آن أصيكات مالك تغالموا آنا كرا روواق الوط خاضة 

فى خجسة مواضع وركالقو اعدر اق حو قلاتين كضدة فا رؤوا ف الموظا خاضةء 

وقد ذكرنا أيضا أن عمر وأبا بكراختلها » وأناتباعهما فما اختلفا فيه متعذر 

ممتنع لا يقدر عليه أحد *# 
وإعا الصحديح ف هذا الياب ما تاولنيه عض اميا نا وحد ثليه أنضا 
)000 هو الم بن عيد الواجد المرادى ال يي بو الملاء ضعفه ان «مين » وذكره ابن 


حبان ني الثقات ووثقه المعلى وقال الطحاوى 2 مقبول الحديث »> وروايته هذه رواها 
الرمذى ( ؟ : )1١9٠‏ 





سن لام سم 


بوسف دن عمد الله دن عيك البر الغرى كلا ها عنأى الوليدعمد الله بن بوسف 
القافى عن ١‏ بن الدخيل عن العمةيلى ثنا حمد بن اقواعيل نا امعاعيل بن أى 
أو لس عن عبد الله دن أي عمك الله اليصرى وثور بن زيد الدبلى عن عكرمة 
عن ابن عماس قال ال النبى صلى الله عليه وسلم : « اعقلوا أما الناس قولى» 
0 أي 9 8 0 1 8 5 1 8 3 
وعمل بلغت 4 وقد روكت فيك امها الناس ما إن اعتصمم به فلن تضلوا : كتّاب 
الله وسنة ثبية 6 #* 1 
وبه الى العقيق نا موسى بن اسحق كنا “مد بن عديك المحار لى ثنا صالح 
1 : اي 
بن موسى الطلحى عن عيد الءزيز بن دفيع عن الى صا عن الى هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الى قد خلفت فيكم شيئين لن تضاوا 
م #امداه ٠‏ . . .- 
بعده) أ بدا ما اخد م سما او مملم مهما ؛ كتاب الله وسدذى »6 ول يتفرقا حى 
بردا على الموض »6* 
وأما الرواية:2 أصحابىكالنجوم «6 فروايةساقطة »وهذا حديث حدثأيه 
0 6 : 

د اطروى الانصارى قال انا على إن ممر دن امد الدار قطى كنا القاذى 
أحمد ب نكامل خلف ثنا عبد الله بن دوح ثنا سلام بن سامان ثنا الحارث بن 
غصين عن الامش ءن ألى سيان عن حابر قال قال رسول الله صلى الله عليه 

1 ء 8 8 
ضعيف )000 والحارث بن غصين 00 هذا هو أبو وهب الثقبى » وسلام ن 
سامان إفرة .روى الا حاديث الموضوعة 4 وهذا مها بلا شك 4 فهذه رواية 

)١(‏ هو طلحة بن نهم القرثى الواسطى وليس يضعيف قال الرذار: «هوف 'فسه ثقة» 

هع بهم ااذين الممحمة وفتح اأصاد الوملة . والحارث هذا ذكره الطومى في رحال 
الشيءة واين حيان في الثقات وله ترجة في لسان المزان 

() فى الهذيب « سلام بن ملم ويقال ابن ايم أوابن سلمان والصواب الاول »© . وفى 
اسان اليزان فى ترجة الحارث بن غصين « وعنه سلام بن سلبم » فهو هو . قال ابن حبان 
«روى عن الثقات الموضوعات كانه كان المتعمد لها» وقا لأ بو نيم ف الحلية «متر وك والاماق »> 


مات في حدود سنة /ا/ا1١31‏ 


ل نم ب 


ساقطة من طريق ضعف اسنادها * 

وكقة الا عمر بوسف بن عبد الله بن عبد الير العرى : ارت هذا 
الحديث دوى أيضا من طريق عبد الرحيم بن زيد العمى عن أ بيه عن سعيد 
ان المسيب عن أبن صمر » ومن طريق حمزة الجزدى عن نافع عن ابن عمر * 
قال : وعيد الرحم بن زيد وابوه متروكان » وحمزة الإزرى مجهول * 

وكقن الى القرى حدثنا مد ن ابراهم بن سويد أن أ عبد بن مفررج 
حدم قال ثنا مد بن أبوب الصموت قال قال لنا البزار : وأما ما يبروى 
عن النى صلى الله عليه وسلم : « أصحاف كالنجو م بأمم اقتديتم امتديتم » 
فهذا الكلام لا يصح عن النبى صلى الله عايه وسام * 

قال ابو حمد : فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت اصلا ء بل لا شك مما 
مكذوية » لان الله تعالى يقول في صة نبيهصى الله عليه وسلم : ( وما ينطق 
عن الطوى ان هو إلاوحى يوحى ) فاذاكانكلامه عليه السلام في الشريعة 
حتا كله وواجبا ء )١(‏ فهو من الله تعالى بلا شك » وما كان من الله تتعالى 
فلا اختلاف فيه » بقوله تعالى: ( ولوكان منعند غيراللهلوجدوا فيه اختلانا 
كثيراً) » وقدمهى الى عن التفرق والاختلاف بقوله: (ولا تنازعوا )» فن 
الخال أن ياهر دسول الله صلى الله عليه وس باتباع كل قائل من الصحابة 
رضى الله عنهم » وفبهم من يحلل الشىء » وغيره منهم يحرمه » ولوكان ذلك 
لكان بيع الجر حلالا اقتداء إسمرة بن جنوب » ولكان أ كل البرد للصاكم 
حلالا اقتداء بأني طلحة » وحراما اقتداء بغيره منهم » ولكان ترك الغسل 
من الا كمال واجبا اقتداء بعلى وءثمان وطاحة وألى بوب وأنى بن كعب» 
وحوانا اقتداء بعائشة وابن عمر » ولكان بيع الذر قبل ظهور الطيب فبها 
حلالا اكتداء بعمر» حراماً اقتداء بغير هممهم » وكلهذامروىعند نابالا ساد 





)0 في اسعة 2 ووحيا 34 


د غم سا 


الصدية » 5 ناها خوف التطؤيل ماء وقد بينا آنفا اخباره عليه السلام أبا 
بكر يأنه م بن 


وقد كان الصدابة بةولون ا مم فيعصره عليه السلام » فيبلغه ذلك» 
فيصوب المصيب وتخطىء الى »» فذلك بعد هوته عليه الام أفشى 
وأ كثر . فن ذلك فتيا ألى السنابل لس بيعة الاسادية بأن عليها ف العدة آخر 
الاجلين » 6 1 1 عليه السلام ذلك » واخي أن ذتيأه باطل ٠‏ وقد أفى بعض 
الصحابة ‏ وهو عله إاسلام حجى ‏ بان على الزاتى غير الحصن الرجم » حى 
افتداه والده عاثة شاة ووليدة » بطل عليه السلام ذلاك الصاح وفسخه . 
وذكر عليه السلام السبعين ألفاً من أمته يدخلون المنة وجوهوم كالقمر ليلة 
اليدر » فقال بعض الصا 4 ثم قوم ولدوا على الاسلام 6 فيا النى صلى الله 
عليه وسلم قاثل ذلاك . وقالوا ‏ إذ نام النى صلى الله عليه وس_لم 0 صلاة 
الفح :ما كفارة ماصنعنا + فأنك ر النى صلى الله عليه وسلم دو طم ذلك . 
وأداد طاحة حضرة محضرة حمر بيع الذهب بالفضة نسيئة © فأنك رك عمر» 
وخر ا النبي صلى الله عليه وسلر<رم ذلك » وباع يلال صاعين نر بصاع 
3 كر »ف نكر النى صلى الله عليه وس_لم ذللك » وأعزة بفسخ تلاك الميعة » 
واخية ا ودام ناا وباع بعضالصحابة بريرة واشترط الولاء » فأتكر 
النى صلى الله عليه وس ذلاك » ولام عليه . وقال مر ل هل هعحر ة الأيشة : 
3 برسول الله صلى الله عليه وسلم مك 08 تكذءه اأفى سل الله عليه 
رك . وقال حابر : كنا نبيع أ عات الا ولاه هولاق صلى الله 
عليه وس حى بين أظيرنا ا أبنو سويد أرع كانوا مخر حو ززكاة الفطر 
واادى قل اذه ل الأ قط والزبيب » وانما فرض عليه 
السلام القر والشعير فقط . وأعر*هرة النساء باعادة الملاة أبام الحميض . وقال 
قوم من الصحابة بحضرة النى صل الله عليه وسلم : أ ما أنا فأفيض علىر مي 
بعنون فى غدل اللداية ‏ كدا وكذايرة » فأنكر ذلك النى صل الله عليه 


دهم ها 


وسلم . وكان على يغتسل ٠‏ ن المذى والنى صلى الله عليه وسلم حي نكن 
ذلك النى عليه السلام وقال اتسين وغيره - إذ رجع سيف ألى عادر 
ال شعرى عليه : بطل حهاده » وقالوا ذلاك في عامر بن الا 2 ع« نكنم 
الني صلى الله عليه وسلم في ذلك . وأفتى عمر المجنب في السفر أن لا يصلى 
شهراً بالتيعم » ولى. ن يرك الصلاة حى يجد الماء. وقال عمر للنى صلى الله 
علية ليه وسلم أن اول القدح أب بكر وه عن إسار النى صلى الله علية وسلى » 
فأى ذلك النى عليه السلام ف واي أن الواجب غير ذلك » وهو أن شاوله 
اله عن فال عن » وكان عن عينه أعرالي . وءمك عتمار قِ الثراب م نتمعك 
الداية. 6 1 ذلك الننى صلى الله عليه وسام » وأتكر النى عليه السلام على 
عمر نداءه اياه ‏ إذ أخر عليه السلام العتمة ‏ وقال له : ماكان م ات 
تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسل . وقال انتافة اذ قتل الرحل يعد 3 
قال لا اله الا الله : يارسول الله انما قلا تعوذاً » فتال ل له النى عليه ده السلام: 
هلا شققت عن قلمه ! وأنكر عليه قثله أياه » ا ف فق تأوبله » دى قال 
أسامة : وددت أنى لم أ كن اسات إلا ذلك اليوم ٠‏ وقال خالد : رب ٠ل‏ 
يقول باسانة مالس ف قلمه » فا ار ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم « 
وأنكر فعله بتي جذعة . وتنزه قوم منهم عن أشياء فعلها عليه السلامفاً نكر 
ذلك عليه السلام وغضب مئة . وتأول مر أنه خا اذقبل وهو صام 3 
لقطأه عليه السلام فِ تأويله ذلك وأخبر أنه لاشىء عليه فيه. وتأول 
الانصارى تقبيله عليه السلام وهو صائم » واصياحه حنيا وهو صالم » ان 
ذلاك خصوص له عله السلام 04 أغطأه عليه السلام فق ذلاىك وغضب مئه . 
وتأول عدى فق الميط الاديض انه عقال ع » والنى عليه السلام حي * 


وااغظ من ٠‏ هذا كاه 3 ر أهل الحديبية عن الحاق والفمخر والاحلال » 


اد 5 عر ثم بذك عليه السلام ؛ حى غضب وشكامم الى 3 سامة أ اوّ منين 6 
وكل 07 رنا حفوظ عند نا ال سأ يك الصحاح الما مه د 


كات 


واخبرتى أجد بن عمر ثنا ابو ذر ثنا زاهر بن احمد السرخمى أنا ابو مد 
زتجويه بن مد النيسا بورى أنا ممد بن اسععيل اليخاري ثنا أبو النعيان ثنا 
حماد بن زيد عن ى بن سميد قال سويد هو ابن المسيب .: قغى مر 
في الابهام وني الثيتلبها خمس وعشرين » قال سعيد : ووجد 1 
آل حزم فى الاصابع عششر أءث را ناخد يذلك »© 

اخبرتى محمد بن سعيد ثنا احمد بن عو ن الله ثنا قاسم بنأصيغ ثنا الحشي 
ينا بندار ثنا محى القطان عن شعبة عن أ امدق عن مسروق قال : سألت 
ابن حمر عن نقض الور » فةال : : ليس أرويه عن أحد » اعا هو ثىء أقوله 
رالى * ْ 

قال ابو ممد : فكيف يجوز تقايد قوم خطئون ويصيبون# أم كيف 
حل لسلا يقي الله تعالى أن بقول في فثيا الصاحب : مثل هذا لا قال 
بالرأى .وكل 1 نا ققد قالوه ب بآرا* 3 واخله! فيه * 

حدثنا خمد بن سعيد بن نات ثنا ا#1_د بن عون الله ثنا قاسم ن أصيغ 
ثنا الحشى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعية قال معت يا اسحق بحدث عنرجل 

. ن بى يي سايم قال : ممعت بن عيأس دول ف المزل : إن كان رسول الله صلى 

الله 00 وسلى قال فيه ه شيعا بوم قال » وآنا أن اقول رأى : هو زرءعك 
إن وت سهيته و إن شت أعطفته د 

وقال على في مسيره الوصفين : هو رأى رأقه » ماعهد الي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيه بشيء . وقال تمر : الر أى منا هو التكلف . وقال 
معاوية ف بيع الذهب بالذهب متفاضلا : هذ ارأى . وقال ابن مسعود فق 
قصة بروع بنت واشق : أقول فيها رأي » فانْ كان <ة) فن . الله » وانكان 
باطلا فبى» والله ورسوله بريان . وقالي>ران بنالحصين- وذ كرمتمةالمج- : 
لاقتنا دجل برا أيه ماشاء » يعنى تمر . وال عبيدة لعلى : رأيك في الجماعة 
أحب الينا هن رأيك ف الفرقة . وقال أبو هررة ف حديث النفقة ‏ وزاد 


سب فلم سد 
ف ع ه زيادة 2 فقيل له : عدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 59 ؟ قال : 
لا هدام ن كيس ألى هريرة . فواسم رضى الله عنهم يعترفوق, أمم شولورا* 
رأيهم » وأمهم قد مخطؤن ني ذلك » فصح بذلك 0 ذكرنا * 
وحلانا عيك الله بن بوسف عن أجد 1 ن فتحماء ن عمد الوهاب دن عيسى 
عن أحد بن تمد (0) عن ا+#_د دن على عن مسسلم ءا عر كرب واسعن بن 
راهويه قال إسدق انا عيسى بن بولس 6 وقال الور تب نا ادو معأو 3 
والافظطل له 4 واللا جيعاً ع6 ن الامش عن 0 وهو ا ألضه حي - عن «*سروق 
عن عاشة قالت : 2, رخص رسول الله صلى الله عليه وسام في أعر اسعيزة زفي 


عنه ناس من الئاس » فبلغ ذلك الننى صلى الله عليه وسام فغضب حى بان 
الغضب في وجهه ؛, م قال : مابال أقوام برغءون عما رخص لى فيه ! فو الله 
نا أعامهم الله وأشدم له خشية * 

قال 0 عد 00 مسا أض عن زهير بن حربٍ عن جرريرعن ع الامش 
بسنده فقال : ١‏ بلغ ذلك ناسأ من أصحايه » * 

ديق اعند بن عمر ثنا علي بن الحسين بن فهر ثنا الحس.ن بن على بن 
شعبان وعمر بن محمد بن عراك قالا ثنا أحمد بن مروان ثنا ابو اسعميل ممد 
ابن اسعميل التُرمذي ثنا حرملة عن ابن وهب : سكل مالك نأخذ بحديثين 
ختلفين ؛ حدثه بهما ثقة عن رسول الله صلى الله عليه وس » أثراه من ذلك 
في سعة + قال : لا والله <نى يصيب المق » وما الحق إلا فى واحد» قولان 
مختلفان يكو نان صوابا ! ما الحق وما الصواب إلا في واحد. 

قال ابو مد : وهذا حدة على المالكيين القائلين بتقليد من احتحوابه 
من الصحابة وقد اختلفوا 

فصح بكل ماذ كرنا أنه لا بحل اتباع فتيا صاحب ولا تابع ولا أحد 


)01( سقط من الاصل « عن اد ان عد »> وهو غذرورق في الاسناد م مفهى مرارا 


")ني ل 2 0 ؟ ص 717٠١‏ ( <ذازه >» والحديث رواه أيضا البخارى( ج *ص ١‏ لفية 


دونهم ء إلا أذ يوجبها نص أو اجاع » و بطل بذلك قول منقال ‏ فيا دواه 
عن الصراحت خلاف ماصح عن الننى صلى الله عليه وس! : مثلهذا لايقال 
بالراى . وصح أنه قد يخطىء المرء ممم فيقول برايه ماخالف ماصح عن 
النى صلى الله عليه وسام * 

واحةتدوا عمنع عمر من بيع آنبات الاولاد » وعا روى من سنة وضع 
ال بدى عا لى ااركب في الصلاة » ومن قوله في جوابه لعمرو بن العاص » اذ 
قال له وقد اءتل : خذ ثونا غير ثوبك » فقال : لو فعاما لصارت سنة *# 

قال ابو مد : وهذا لا ححة مني شيء منه * 

أما بيع أعياث الاولاد قد خالف ف ذلك ابن مسعود وعلى وزيد بن 
ثانت وابن عناس عمر » فرأوا يعون » ها الذى دعل ع اول بالتقليد من 
دؤلاء ؟ وانا منعئا من ديعهن لنص ثابت 5 ذلك » قد ذحكرناه ف 
كتابٍ الايصال الى فهم الحصال . وقال أصحابنا : انما منعنا منذلك لاججاع 
الامة عل لى المنم من دمعون .اذا حملن من سادامن 3 نم اختلفوا ف نيعون بعك 
اوضع » فقلنا تحن : لا ترك ما اتفقنا عليه إلا بنص أو اماع آخر» طرداً 
لقولنا باستصحاب الحال » 

وما وضع الايدى عل ى الركب » فقد دصح من طردق ألى حميد الساعدى 
عن النى صلى الله عليه وسلم مسنداً وضع الايدى على الركب في الركوع »* 

آنا قول مر :لو ا لكاات سدة » فليس على ما ظن الجاهل امحتج 
بذلك فى التقليد» ولسك. ن مءى ذلك : لو فعلها لاسن بذلكالهال بعدي » 
فكره )00 مر أن يفعل شيعا باحقه أحد من لهال بالسئن عا قال لطلحة# 
اذا رأي عليه ثوبا مصبوفا وهو محرم - : انم قوم يقتدى بم » فر ما راك 
من شول: :رايت على طلحة وبا مصيوفا وهو 8 2 أ وكلا م؟ هذا معئاه * 
فعلى هذا الوحه قال عمر : لو فعلم ا لكانت سئة » لاعلى أنه سن فى الدين 


)١(‏ فى الاصل « ذكره »> وهو خطأ ظاهر 


2ت دين 


مام يسزل ب4 وحي 4 وقدكانوا ردى الله عنيم فتون بالفتما فيبلةجم عنالنى 
صلى الله عليه وسلم خلافها » فيرحعوذ عن قوطم الىالحق الذي بلغهم )وهدذا 
الذي لا محل غيره * 

وقد فعل أبو بكر محو ذلك في الجدة » وبحث عن فعل الثى صلى الله 
عليه وسام في ذلك » وفعل ذلك عمر فى الاستكذان ثلاثا » <تى قال له ألى 
عمر : سمحان الله ! انما ممت شيئًا فأردت ان أتثبت . ودجع عن اتكاره 
لقول أي مودسى و عله 9 إملاص الى 31 حى 0 عده4ه قوحده عند 
ال مغيرة نَ شعية . وكذلك ) |اه وين . وباعمعاويةسةاية “من ذهب كير 
من وزعهاء» دَئَ | أنكر ذلك عليه عيادة بن الصامت » و باه أذالنى صلى الله 
عليه وسلم نهى عن ذلك . وأراد عمر قسمة مال الكمية » فقال له ألي : 
« ان النبى صلي الله عليه وسلم ل يفعل ذلك © فأمسك عمر.وكان برد الميض 
حى يطورن ثم يطفن بالبيت » خى بلغه عن النى صلى الله عليه وسام خلاف 
ذلك» الع عن قوله. وكانيري المفاضلة في دية الا صا بع » حدى بلغه عن النى 
صلي الله عليه و سر المساواة بدمها 4 ازع كن دوه الى ذلك ورك قوله + 
وكان لا رزى نوردت ا 1 من دية زو<ها » حى بلغه عن النبى دلى الله 
تأيه 00 خلاف ذلك » ذيرك قوله ورجع الى ما بلغه * وكان الى عن متعة 
المج 0 وقف على أن النى صلى الله وسلم أمر بها 04 فرك قوله ودجع الى 
5 يله © وأمر ابر حي #نونة رنت »<دى أخره على أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال كلاءاً معناه : ان الج: نون قد رفم عنه القلم ؛ فرجع عن رجا » 
ومهى غن ن التسحهى آم ال ندياء 6 فأخيره طلاحة أن البييصلى الله علمة وس 
- أبا تمدع فأمنك ك ول يماد علي النبى عن ذلك * وأراد ترك الرمل في 

ج 2م ثم ذكر أن الذى صلي الله عليه وسلم ذعله » فرجع عرا أراد من ٠‏ ذلك. 

0 هدا كثير » 


ساثةيه 


واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسام مخبر أن أصحابه قد يخطؤون 
فى فتياثم » فكيف يسوغ هسام يثرمن بالله واليوم الآخر أن يقول : إنه عليه 
السلام يأمر باتباعهم فا قد خطأم فيه 8 وكيف يأمر بالاقتداء بو أقوال 
قد نباهم عن القول .ما + وكيف يوجب اتباع من يخطىء + ولا ,ينسب مثل 
هذا الى البى صلى الله عليه وسلم إلا فاسق أو حاهل » لا بد من الحاق احدي 
الصفتين به » وف هذا هدم الديانة » واياب اتباع الباطل » كرتم الذىء 
وتحليله في وقت واحد » وهذا خارج عن المعقول » وكذب على النى صلى 
الله عليه وسلم » ومن كذب عليه ول فى النار . نعوذ بالله عن ذلاك * 

وأما قوطم: ان الصحابة دضى الله عنهم شهدوا الوحي فهم أعلم به . فانه 
باز مهم على هذا أن التابعين شهدوا الصحابةفوم اعلم م »فيحب تقليد التابعين » 
وهكذا قرثاً فقرثاً » حى يبلغ الأمر الينا فيجب تقليدنا» وهذه 2١(‏ صفة 
دين النصارى في اتباعهم أساقفهم » وليست صفة ديننا . والْجد لله رب العالين » 

وقد قلنا ونقول : انكل ما احتجوا به ما ذكرنا لوكان حم لكاذعليهم 
لاط » لانه ليس فى تقليد الصحابة ما بوحب تقليد مالك وأبي حنيفة 
والشافعي » فن العجب المجي ب أنهم يقلدون مالسكا وأبا حنيفة والشافمي » 
فاذا انكر ذلك عليهم احتجوا بأشياء برومون بها إعهاب تقليد الصحابة » وم 
خالفون الصحابة خلافاً عظما !: فبل يكون أب من هذا ! ونعوذ بلله من 
الحذلان » 

وليس من هؤلاء الفةهاء المذ كورين أن إلا وهو الف كل واحد من 
الصحابة في مين من القضايا وفي عشرات منها » فقد بطل مانصرواء وثركوا 
ماحةةوا » وقد ذكرنا فى باب الاجاع ابطال قول من قال باتباع الصاحب 
الذى لا مخالف له يعرف من الصحابة » وبينا هنالك أنه مأترك الناس لذلك» 
وأنهم قد خالفوا أحكاما كثيرة لعمر » بحضرة المواجرين والانصار » ل يرو 





)1 ) نسخة < وهذاأ 2< 


لداوو- 


عن واحد مهم اكار تفعله ذلك ء كاضءا فه الغرم على حاطب في : ثأقه ة الأزى 
وغير ذلك » وهدا - مشهر منتشر » ل دم أرضه قمه أ د من 0 6 
ولاروى عن ا ممم انكار لذلك » فد 0 وثم يدون أن حم 
الصاحب اذى لا يعرف له الف من الصحابة هو الحق » فد أقروا على 
الفديع امن 2 وا الحق » وأ 018 على مافعلوا وثم يعامون * 

ويقال طم أ :كي فكان حال حم ااصحابى الواحد الذى لا يعرف له 
الف قمل 7 الشميو ويننشر 1 أ كان لازما أن يؤخد به وأو كان غير الأزم؟ 
ذان قال :كان غيرلازم 4 أ وتحنن أن ذلك الح ف الدين وجب بعك أن كان 
غير واجب » وهذا كفر» وتكذيب لله عز وجل في قوله : (اليوم أ 
3 1 4 ) » وان قال : كان لازما » فق د اوخن أزومه قل الاتتعار» 
وسققط شرط 5 الفاسد ف الانتشار » وهذا القول الفاسد بوحب أن دن الله 
مترقب » فان انتشر ازم » وان لم ينتشر ل يازم » وهذا حكفر بارد » وشرك 
وسخف . وبالله تعالى التوفيق * 

وثم مخالفون مر وزيد بن ثابت قِ قضاء عمر في الضلع حمل » وفي 
اللرقوة مل » وفي تعنداء زيد في العين القا عة بعاثة دينار » ولا يعرف له من 
الصحابة الف » دى كم بعضهم فلم ستحي من الكذب فقال : انما كان 
ذلك مها على وجه ام كوه # 

قال ابو حممد : #وغلة دعوى فاسدة لا دليل طم على صحتها أصلا » ولا 
يعجز عرزن مثلبا أ<د . ويقال لم مثل ذلك في تقويم الدية بألف دينار » 
وبعشرة آ لاف درم » أو باثي عشر أألف درثم » ولا فرق # 

وخالفوا ابن عمر وآنأ رزة ة في قوطها : ان كل متمايعين فلا بيع بينهما دى 
إشفر قا َّ بأبداعهما 0 ن مكان الييع 6 ولا يعرف يا عالف من الصحابة 3# 

وخالف ماللك ابن عمر وابن عباس في قوط : ان استطاعة المج لبدت 
إلا الزاد والرا<لة * 


اليو ا 


وخالهوا حاير نَ عند الله ف مهية غن 0 المصادف 6 ولا دعرف لابن 
مر ولا لان عماس ولا خاو في هاتين المسألتين, -: مالف 000 كه 

وخالف مأللك والقاكم ي أم سامة وعمان بن ألى الماصض في قوههما: إرنف 
أقصى أ دل النفاس سوق بوما 04 ولا دمرف طم ف ذلاك م من 
الصدا 3 +« 

وخالف مالك ابن مسعود وأا الدرداء والزبير وقدامة بن مظهو ذفاباحة 
نكاح المر بض 6 وحواز ميراثه لامرأة 2 ولا يعم لم من الصحابة غااف 
فى ذلك » 

وخالموا 1 بكر و#ر وخالد ن الوارد وسويد بن مقرلل قِ أقاد مهم من 
اللطمة 6 ولا بعلم 0 ف ذلك مالف معن الصحابة د 

قال ابو مد : وقد أبطلنا في باب الاجاع قول من قال باتباع الا كير 
وهذه فصول توحبت ست رارنا إناها أ #5ايد صعووح 04 لفحل َْ باب 
التقايد م6 وادعوا مم مها اججاع » فوحب التثميه عليها دا ف باب 
الاجاع لذ لك به 

وقد بدنا هنالك وفي فى بأب إل خمار هن كتاسا عدا بطلان قول دن قال: 
عال أن قيب - لد شنى صلى الله عليه وس_لم عن ا الاكثر وبعامة 3 فل م6 
وذكر حدرث ألى 0 : « ان اخواني دن ال اجر بن كان لشغلهم الصفق 
لذ سو اق» وان اخواني والانصار كا يشفلوم الم يام على أمواطم 6 وكنت 
ام أمسكيء] رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا لدت ره 3 
منقولا هن طردق 6 حاد فان البرهان «ضطر الى تصك .42 6 لانه لا شك. عند 
كل ذي 9 ومعرقة بالاخمار 4 3 الصحابة رضي الله عمرم كا نوأ ف فتك 
شديدك م ن العميش» وكانوا مكدودين ف حارة» بغس بو لها فاق بلاد العرب 6. 
عل ختونها وذلة أمواطا 4 وق حل يعائونه 0 بالخصح واكك الشديد ذاذا 
وحد أحدمم فرحة حغمر وحم 4 فمطل قول من قال : إنه لا جوز أ بقيت 


لس ايه م 


حكه عليه السلام عن الاكثر ويماءه الأقل » وصح ضد ذلك لا ذكرنا . 
وبالله تعالى التوفيق * 

وأنضا فنقول لمن قال باتباع الاكير : إنه يلزمك أن تعد مكلهم » ثم 
تعرف من قال بأحد القولين » وتعرف عدد من قال بالقول الثانى» وهذا 
أعر لم يفعلوه قط في شيء من مسائلهع . وقد قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا 
لم تقولون مالا تمعلون كبر متا عند الله أن :قولوا مالا تفعلون ) * 

ونتقول طم أيضاً : هلا قللم بالاكثر عدداً فى الشهود اذا اختلفوا ؟ على 
أن عليا يقول بذلك » فين تقليدم الاءام الصحالى + وأين قولكم باتباع 
الا كثر عدداً #فان قالوا : النص منعنا ٠.ن‏ ذلك » تركوا قوطم : ان الصحانى 
أعلم مناء ولاشك أرف عليا رضي الله عنه قد عرف من النص الوارد في 
الشهادات كالذي عرف مالك وأبو حنيفة والشافعي » مم أن النص لم يرد في 
عدد الشهود إلا في اازنا والطلاق والديون فقط * 

وقد رجع الصحابة من قول الى قول » وخالف كل امام منهم الامام 
الذى كان قبله ء فقدكانت الضوال أيام عمر مولة لا تمس » ثم رأى عبمان 
بيعها » وقد ذكرنا ماخالف فيه مر أبا بكر قبل هذا . وقد نهى عمان عن 
القران ء فلى على بهما معأء قاصداً مملناً مخلافه » فلا قال له فى ذلك » قال 
له على 0 كنت لوك سنة النبى صلى الله عليه وسلم لقول ل # 

وحدثي أحمد بن عمر ثنا و ذر ثنا زاهر بن احمد أنا رمجويه بن مدثنا 
مد بن اتعميل البخارى ثنا حمد بن بوسف ثنا سيان عن أشل المنقرى(1) 
عن عمد الله بن عبد الرحمن بن أزى عن أبية قال : قلت لاني 2 لا 
وقع الناس في أمر عمان : أبا المنذر . ما المخرج من هذا الامر + قال : كتاب 
الله تعالى ما استءان لك فاعمل به » وما اشتيه عليك فكله الى عالمه (5) » 

)00 بكس اميم واسكان النون وفتح القاف 
(؟) هذا الاثر لأجده في صحيج البخاري ومااظنه فيهء لان أسل المنقري ترم لهف التوذيب 

وعليه رقم أنى داود فقط فلو كان هذا الاثر فى البخارى لوضم رقه أيضا على ترججة أسلٍ 


قال ابو مد : فليقلدوا علي وأباً في هذا » فانمما على الحق الأبين فيه 
# م 
الذى لا نحل خلافه اصلا » 
وهؤلاء» مر وعلي وابن عياس وابن مسعود بروث رد فضلات المواريث 
على ذي الارحام 0 وريد بن ثارت ودده بذى رد الفضل على بيت المال دون 
ذوى الارحام ؛ وان كان خصمنا مالكيا أو شافعيا فقدترك قول الايمة من 
الصحابة وقول 1 ممم 4 وَآخد بقول زبد وحذهة ) وكذلك فعاوا ف 
الك قراء » فقالوا : م ى الا طهار » وج#هود الصحابة على مم ع الحم.ض » وال فل 
8 
على اها ال 
0 7 
فان قالوا : قد جاء النص: «اذزيدا أفرضك» قي لهذا حديث لماه 
)١(‏ كلا بل هو حدرث ييح روا ه الماك في كنرك ريج ؟ ص 25 ) كن 
مدد « *ناعيد الوهاب 0 نا حال الجذاءء ن ألى قلاءة عن أنس ن ملاك 7 ” 
ورسول لله صلي اقل و 1 رَ حم أمق بأمق أبو بكر وأشدهم في أمر الله مر وأصدقهم 4 
دياء عمان وأترؤهم لكتاب الله أني بن كنب وأفرضهم زيك ن ثايت وأعلموم بالحلال 
وار ام معاذ 3 ألا أن لكل أمة .نا وان أمين هده الامة أبو 6 مده نْ ار اح 2« قال 
الماك : « هذا اسئناد صعب بح على 2 شرط الثيذين » ووافته الذهي وو اللا .وقد روى 
6 00 (ج ؟ فى ١‏ ص ه؟١٠)‏ الفقرة الا ولى مله فى رحجة أي بكر من طرربق 
خالد عَنْ بي قلابه عن انين مرفوعا ٠‏ وروك أيضا بهذا الاسناد ماحاء ق 2 ر(ج ؟*ق ١‏ 
ص 5٠١9‏ )كناك روف ماورد بخان (ج؟ق اص 1:١‏ ) وكذلك ماداه ني أني بن 
كمب (ج # ق # ص ٠١5‏ وج *ق 7 ص 38 ) وكذلك ماورد في مءاذ (ج ؟ ق " 
ص " ٠3وج‏ “اق حاص ١١5‏ وج لاق ”اص )١١4:‏ 0 في زيد ( ج " 
ق ؟ ص )١١*‏ فتال : « أخيرنا عمد بن عبد الله الا سديثنا سفيان عن <الد الحذاءءن 
:0 قلابة عن أنس بن مالاك ةالقال رسول الله دلى الله عليه 0 0 بالفراض زيد. 
أخبر عفان بن 1 ذا وهدب نا خالد الذاء عن أبى قلابة عن أنس بن مالاك عن الني 
د-لى ابت عليه وسل قال : افرض أمى زيد إن 'ايت « وهذه 0 0 صوردة ليه ق 
صحتهأ على مثل آنى خمد بن حزم ر#ه الت فلا أدرى ك. دف زم قولا واحدا بعدمصحة الحديث 
0 صل اليه مه إلا سأ ليد ٠.‏ والعلم عند أله . وقد ورد هذا الى موةوما دن 0 
مر أنه خطب فقال: :2 “من أراد أن سأل عن التران فا ءات أني إن آمب ون أراد أن 
إسال عن الحلال ل والحر آم فلأت معاذ دن حول ومن 0 0 أن يسأل 8 ن "فرائض فاءأتزيد 


بن “ابت وين 1 راد أن محال عن المال فا:: فالى له + خازن »© رواه الام وقال 2 هه 
على شرط الشيخين ول مخر جاه (ج « ص 5078 808 ) 


حل 8 سسم 


ولو صح لكان علي » لان في ذلك الحديث « ومعاذ أفقيم » فقلدوا 
معاد ف الفتيا 2 وى قثتل المر تد دون أن استتات ُ وفي توريدث المؤمن من 
|( سكافر 7 وى اك كني خالهتموه ذمها 0 

داع عضوم شوله لع الى :كنم خير آأمة اخرحت للذاس تامرورتف 
بالمعروف وتنمون عن المنك ر ) وبقوله تعالى:( لتكونوا شهداء على الناس) * 

1 ابو عد : وهدذا للا لوحب التقليد 4 لي" 4 قد بدنا أ لش فقوا إلا 
على ما لا خلاف فيه » وعلى ال خد سان النبي صلى الله عليه وسلم » وانكار 
دأيهم اذا كان فيه7١)خلاف‏ للسان»وعلى مأقد خالفه هلا عالحاضرونء كالمساقاة 
الى غير أجل » كن نقرك ما أفرك الله تعالى وخر حكم اذا شئنا » وغيرذلك 
تماقد كتياه فى ق موصضعمه فقطاه وقد وحدنا 5 ري رك صلاة ا كمتين 
بعد العصر طول مدة مر » قأما مات تمر ر بجع يصليهما 4 فسأله عن ذلك 
سائل فقال : كان عمر يضعرب الئاس عليهما * 
شيعه حد نا ذلك عى 'ن عند ار حمن بن مسعود ذا ابن نيم نما ابراهيم 
بن جاد ا هوا عيل ١‏ 0 كن علي بن ع عنك الله بن ٠‏ المد إلى كنا دعقوب دن 
لاحي ن سعك نا ألى عن ا ا مسلم إن ن شهاب الزهري 

عن عميد . دن ع عمد الله 0 نعدمة بن مسعود أنه كان عند ابن عماس 4 فذكر ش 

عول اله رائض 0 أن ن عماس 6 فقَال له زفر بن أوس :ما منعك ا ابن 
عماس أن لشير - ارأي على عمر ؟ قال : هبته * وقد رويئاعن ابن عباس 

دهن طرق صدرحة أله 3 أن إسأل مر ن الخطاب عن ٠‏ الم رأتين الاتين تظاهر 5 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمقى سنة كاملة * يقدم على أن إسألهعن 
ذلالىك ضيدة ة له د 


ودوطاعذه أنه قال .كنك 5 الناس مع يم ر على ار كدتين دعك المصر» 
تح ا سح ا ااا لالس 


)١(‏ في الاصل « فما » وهو خطآ 


نت ذؤانه 


م روما عنه القول بصلاهما بعد عمر »كا حدثنا خحمد بن سعيد النداق نا 
امد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا لمث ى ثنا بندار ثنا غندر ثنا 
شعبة عن ألي جرة )١(‏ قال قال لى ابن عباس : لقد رأيت حمر يضرب الناس 
على الصلاة بعد العصر » وقال ابن عماس : صل إن شكّت ما بينك وبين أن 
'نغيب الشمس * 

وقد 5 ا موهءى حديث الاستئذان » يللاه عمر بضرب ظهره ويطنه » 
فصح هذا أن سكو 2 قد يكونتقيةللإسلام» أو لثلايقع تنازع واختلاف» 
| وقد يكون تثدتا » 5 للا شاء الله عز وحل »© وايس قول أحد ولاسكوته 
دحة ة إلا رسول الله صلى الله عليه سام » فان قوله وسكوته ححة قامة على 
ما د 

واحتج يعضوم أن الامام لا نقض 6 ن أ بكر ساوى بينالناس» 
وان عمر فاضل 0 دخ أحد ما أعطاة ابن بكن» 
قال ابو محمد : وهذا 0 ن ما ذكروا من مساواة الي بكر ومفاضلة 

مر ليس 8 » واعاه ى قسمه مال فو كوالة الى احتهاد الامام 2 اله 3 
يفاضل » ومباح له 0" إسوىء وليسهذا شريعة ة نحايل ولا حرم ولا اهاب 3 
وقد دون عمر ول يدون أبو بكر » وباطلةفةد يمخطىءالامام ما مخطىء غيره » 
واتباع من جور أن على ء هو الحم بالآن » وقد ا الله تعالى عن اتياع 
الان * 

وأما وحجوب طاعة الا : مة فذلاك <ق كل أم ام عدل كان و يكون الى م 
القيامة» واعا ذلك فيا وافق طاعة الله عز وحل وكان <ةا » ولدس ذلك في أن 
يشرعوا لنا قولا ل بأتنابه نص ولا احجاعء و بالجلة فكلء٠‏ تكاموا به فيهذا 
المكانء وموهوايه على المسامين ( و ممم ع عا سيطول ال دم عليه 
بوم القيمة ‏ : فوم أثرك الناس الم ص للاعة : الذينأوجبواتقا. يدهم 
الموحدة . 58 الاصل دالى جمزة » بالماء 0 را هد 2 


فيه » وقد بيئا ذلك في غير مكان من كتبنا . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتج يعضهم ١‏ عا حدثناه الملمب ثنا ابن مناس 8 أبن مسرور ثنا بو لس 
بن عيد الاعلى ىنا ابن وهب أخير لي دن ممع إل وزاعي ىيقول: حدثى عبدة 
إن أبي لمابة أن ابن مسعود قال : ألا لا يدن رجل رحلا دينه » إن امن 
آمن » وإن كف ركفر » فانكان مقلداً لا محالة » فليقلد الميت ويثرك الى 2 
ان المى لا يؤمن ع عليه الفتنة . * 

قال ابو جمد : وهذا باطل لان ابن وهب لم إل م من أخبره » ولا لي 
عبدة ١‏ بن بن أي لبابة 0 ات 6 ع أنه كلام 2 6 ل ن الميت أيضا لا 
تؤمن عليه المتنة اذا أفنى عا أفن »ولا فرق بينه ون المى ف هذاء هذا 
على أن بعض من ذالفنا فالتقليد عكس هذا الامر بريه » وهو المعروف 
بالماقلاتى » )١(‏ قال : من قلد فلا يقلد إلا المى » ولا #وز تقليد الميت » 
فكان هدا طر ََ من الضلالة جداء لا له دعوى فاسدة بلا برهان 6 وقول د 
ا ما ثم قاله قمله أحد كنت 

اخيرلى أجد دن حر ر المذرى ث) امد دن عد نعسى الناوى عندر 00 
ثنا خلف دن قاسم نا أبو الميمون عيك الرمن بن عمد الله بن - مر بن راشد 
اليحلى ونا ابو زرعة عيك الرجمن بن يمرو النفرى الدمشقى دنا ابو سور 
عن سرويك دن عيدك الوزيز عن *عاعيل نعبيد الله عن السائب دن بزيد بناخت 
مر أنه همع عمر بن المطاب يقول : ان حديثكم شر الحديث » إن كلامم ِ 
الكلام » فانم قد حدثم الناس <تى قيل : قال فلان وقال فلان » ويرك 

)١(‏ هو القاغى أبو بكر بن عمد بن الطب البا قلاني المتكام المشبور 
)2( كذا في الاصل بالعين الموملة ووضم عليه علامة الصمعحة < # » والملعروف د 

كتب التراجم 2 غندر «( والغين المحمة ا مضمومة واسكان النون 3 الدال المهملة وضمبا 
وهو لقب « تمد بن حءفى صاحب اك رايسى وم 3 ى الذهىي ة ى الشة. مه مايدل على أن 


هناك 03 يت أحدما با هلة والا خرن والممجمة كعادنه 0 ى التفرقة بوث القن اذا ثّ اما خط 
أوغيف اشتياهبءا علىالقارىء بالتصحيف » و 0 ترجمة لمندر هذا , 





الم 


7 تاب الله + من كان 7 قأما فلي 4 تاب الله وإلا قل حلس . فهذا فول 
مر لأفضل قَرنْ على ظهر الارض » فكيف أو أدرك ما ين فيه من ترك 
الم رآن وكلام حمد صلى الله عليه وسلم 3 والاقيال على ما قال مالك وأبو حنيفة 
الشافعى ! وحسينا الله ونه 04 لى» وانا للهوانا اليه راجعون * 

واحتج بعضهم في ذلك 00 قول المقومين لا*مان المتلغات » والشهادة 
على مالا » وهذا من بابالشهادة والخبر » لاهن باب التقليد » لاءن الله عز 
وخل1ك انا بالاتتصافهن المعتدى عثلما اعتدىوفيهء قلي خدذعن الشاهد _ 
بأنهذا الذىعما ثل لقيمة ذا - شريعة حرعها الله ولاأو بها ء و ذا عامناه 
عألما تلاك السلعة أو ا المر حة » فقملنا شبادته قي ذلك على الظالم » ولدس 
هذا من باب قال مالك 00 حنيفة : هذا < حرام وهذا واحجب وهذا مياح » 
فا لأنصقيه “ولااجاع » وقد أمرنا بالشهادة على الحقوق و بقبوطاء و با 9 
عاء» وكل امن تأ به فليس:قليداً قمذم ي أن اتقى الله عز وجل أن لالس 
على او منين » فلدس في كمان اله وعوت اكير عن مواضعه» أشد ولااضر 
من أنيضل الأرء حلسه» الذى أحسن الظن به» وقعدذاليةليعامه دين الله عزوحل» 
السمى له بأسم التقليد ار مشر بعة<ق ع ثم يدس له معها التقليد اجر م فيكو نكن 
دس السم في العسل »و البنجفى الكمك» فيتحمل إنمهو إنم*ن اتبعهالىيو مالقيامة* . 

وقد قال بعض اهل اهل : لوكلفنا النظر لضاعت امورنا 

قال أ ند : وهذا كلام فأسد من وجوه : أحدها أنه يقال له : بل 
لوكافنا التقليد لضاعت ا رئاء لاننا دكن ندرى هن نقلد من الغفقهاء 
المفتين»وم دون الصحابة أزيد من مائتى رجل معروفة أسماقهم » وف المقيقة 
لابدرى عددم إلا الله تمالى : إذ بالضرورة ندرى أنه قد كان فى كل قرية 
كبيرةله انين مفتء * وفيكل مديزة ٠‏ نمدائهم عدة من المفتين» والمسامون 
قد ملاوا .8 رض من السند الى لكر الو ندلس وسواحل اليرير » و 
شواحل امن الى ثغور أذر بيحان وإرفينية فا بين ذلاك د لله رب 
العالمين * 


وأيضا فان النظر به مبلاح الأ مور لاضياعبهاء وأيضا فان كل امرى؟ منا 
مكلف أن يعرف مامخصه من أمر ديئه على مابيذا قبل» نما يجب عل ىكل أحد 
من معرفة أحكام صلاتة وصيامة» ومانازمه وماحرم عليه» وما هومياح له 
وهذاهوالنظر نفسه » ليس النظرشيئًا غير تعر ف ما أمرالله تعالى به ورسولهصلى 
الله عليه وسارفيهذه اللوازمل: »و لوكافنا الله ثءالىاضاعة اونا لازمنا ذلك» 
كار ل بى اسرائيل قتل ]شويع إذأمروا بذلك»ىوهذا. أعظ من اضاعة الامو ر 
وقد أمرنا هرق الور» وطرح الجيف» ورىي السمن الذائب يوت فيهالفأر» 
وحرم عامنا الرباء وقىهذا كاه اضاعة أموال عظيمة لها قيم كثيرة» لوا ديحت 
لكانت من أنفس المكاسب وأوفرهاء فكيف وليس في النظراضاءة أمر» بل 
فيه حفظ كل شىء وتوفءة كل الامورحةها | وللهالجد . وقد صح عن عن الصحابة 
أنهم قالوا دام » صبح ذلاك عن أي بكر وابن مسعود وخمر وعلي وغيرم ء 
وكلوم بقول : أقول في هذا رأبي » فا كان صوابا فن الله » وإنكان 00 
ثى ؛ وزاد بعضهم: وهن ن الشيطان » والله ورسوله 1-5 ن. وفمل ذلك أيضا 
من بعد ثم) ذاذا صصح ذلك صح مم تبرأوا من ذلك ارأى» وهبروه على |/ ناش 
ديناء خرام على كل من عدم أن 3 من فتاديهم بشىء يتدبن به » إلا أن 
لصح به نص عن الله تعالى» أوعن رسو له صلى الله علية وسلم * 
حدثنا خحمد بن سعيد بن نبات ثنا عبدالله بن حمد بن علىالماجى ثنااجد 
ابن خالد ثنا أبو على الحسن بن أحمد قال حدثى تمد بو عدن نان[ 
ثنا ماد بن زيد عن المنى بنسعيد رده الى.ألى العالية قال قال اين غياض: 
7 يلل للاتباع من عئرات لعا قبل له: وكيف ذلك8 قال: .قول العام من قل 
رّ يهلم بملغةء نالنى صلى الله عليه و سام فيأخذ به» وبمضى الاتباع عا فعمث. 
قال حمادبن زيد: حدثنا النعمان بن راشد قال: كان الزهرى ريا أ ملى على 
حتى اذا جاء الرأى ووقفته عليه فأ كتبه فيقول: | كتب أنه رأىابنشباب» 





(1) بكسرالهاء وفتح السين المرملتين ٠‏ وهو من شوخ مسل وأف داود ماتدنة مم 


ساوةى| مه 


و أنه لعلك أنكت افك الشىء فتقول ماقاله اله ابن شهاب الا يا: بار » فليعلم 
أنه دأ 4# 

قال أبوشمد : ل يدعا رضيالله عنهما منالبيان شيعا الا أنيا به » فأعلمك 
إن عباس أ نكاتب رأي العام وال خذ به له الويل » وأن العالم يقول برأبه» 
ونه بازمه ترك ذلك الرأي اذا اداع عن الي “صلى الله عليه وسلم خلافه » 
وأعامك الزهري أنه شول رأيه » ويم اكاء ن أن تقول فما أناك عنه : إنه م 
يله إلابأثر » وهكذا يفعل هؤلاء الجهال » فانم يقولون : ل يقل هذا مالك 
وفلاث وفلان إلا بع كان عندثم عن الي صلى الله عليه وصلى »6 فيكذ بون 
على الني صلى الله عليه و سل عو حكوز ن بالظن و ا ن يقبن ٠‏ تعوذ بالله 

مي اخذلان 2# 

و احتج يعضوم قِ اثات التقليد غرسة دروا فيه-ا على عادمهم قِ 
الاحتحاج كل ما جرى على أفواههم » وذلك الحديث الذى ذيه : « إن ابى 
كان عسيفاً على هذا » قالوا: : فقد كان الناس متو نور سو لصب اللهعايه سلمحى 

قال 2 تخد:وهذا أعظ ححة علمهم فيإ بطال التقايد» لان المفتين اختافوا 
ف فى تلك المسألة ورسولٍ الله صلى الله عليه وسلم حي 2 فأفى يعضوم على الزاني 
غير ا محصن الرجم 2 وأفى بعضم عليه جلد ماثة وتغريب ٠‏ عام 07 0 هذا 
التنازع 1 وقع قد وجب فيه الرد الى الرسول عليه ه السلام » فرد الامر اليه» 
د 5 بالحق و أبطلٍ الباطل » وهكذا الامر الآن» قد اختلف المفتون 

ى الآآن في تلك المسألة بعينها » فقال أبو حنيفة : عليه الجلد ولا تغريس 
8 حرا كان و عبداً » وقال ماللك : عليه الملدوالتغريب إلاأنيكو زعيداء 
وقلنا تحن وأصبحات الشافعي : عليه الخلد والتغريب على العيوم » عبدا كان 
أو غير عبد » فوجب أن برد هذا التنازع الذى بيننا الى القران والسنة » 
فوجدنا نص السنة يشبد لقولنا» فوجب الانقياد له . فبذا الحديث بيبطل 
التقليد ججلة » ونحن لم نتكر فتيا العاماء للمستفتين » وانما أنكرنا أن يتوخذ 


ؤ١أا‏ ساد 


بها دون رهان بعضدها » ودون رد طا الى نص القر أن والسنة لان ذلك 
وجب الاخذ الذي » واذا كان قِ 0 عليه السلام دن يفي بالماطل 4 
فهم من بعد موته عليه السلام أكثر وأفثى 6 فوحبت بذلك ضرورة ان 
نتحفظ من فتيأ كل مفت » مالم تنسند فتياه الى الة ران والسنة والاجاع »© 

واحتحوا أ فقالوا :ات الصحاية رضي الله عموم شهدوا أسيات 
إل وامر مذه عليه السلام » وما خرج مها على رضى » وما خرج منها على 
غضب » فوجب اتباعهم ق فتاويهم لذلك . 
قال أبو حمد : فيقال طم وبالله التوفيق : إن رسول الله صلى الله عليه 

إِعا بعث مبينا على كل + ن أي الى يوم القيامة » لا على حا به وحدثم» 
فكل سيب من غضب أو رضى بوجب 1 فقد نقلوه الينا » 1 أذسبلغوه 
فرضا » بقوله عليه السلام 2 ليبلغ الشاهد الها سذرب 2 أوعى درك 

سامع » فقد نقلوا كل ما شهدوه من ذلك إن !كلم كونوا في سعة من ل 
وقد أعاذهم الله من ذلاك » د شيعا نما بوحجب 4 فيالشريعة - مما 
سهموا أو مما شاهدوا - لاستحةوا أقبح الصفات » ؤقد أعاذم الله من 
ذلك وزههم عنه ع فلم يقتصروا ردذي الله عموم على قتا وهم » دون تبليغ ممم 
لما عمو | منه عليه السلام وشاهدوه منه» م نقلوا اليذا غضبه على الانصارى 
الذي أراد أن يقول بالحصوص في قبلة الصائم » وغضيه على معاذ فيتطويله 
الصلاة اذكان إماماً » وغضيه على هن تزه عما فعل عليه السلام » وغضبه على 
اليودي اذ قال : والذي اصطفى موسى على الدشر » وإعراضه عن مار 
إذ اق » دعن عائشة وفاطمة اذ علقةا السيرين المزيئين » وسروره بقول #زز 
المدلجي ف أساية بن ريد » وسروره بأجماع الصدقة بين بديه إذ أمر بالصدقة 
إذأتاه القو مالجتابون للمار )١(‏ » واشاحته بوجهه المكرم - عليه السلام 


)0( في الاسان د ونيالمديث أ أ قوم يتانى 00 أى لابسما 0 قال :ا لدت القميص 
الظلام اي دخات 0 4 * وق .4 أيضاأ : 5 الئار كل شملة خططة من 08 زر الاعر أب 


0 ل 


وأفضلالئديات- اذ ذكرالنار» أورده مسلٍ ني كتاب الركاة »1 وحياءه عليه 
السلام م ن الاتصار, به المستفتية 5 غسل ا خض »© ؤوصفه الحية الى على 
البخيل اذا أراد أن يتصدق » واشارته علىكعب بن مالك بيده في اسقاط 
النصف هن دينه على ابن أني حدرد ؛ وانعحيه بنظرهوهيئة وجهه هن العياس 
اذ احتمل المال الكثير » دون أن يكون منه عليه السلام في ذلك كلام ؛ 
وضر به عليه السلام بعود فى بده بين الماء والطين فى حديث أي ومسي 6 


ومثل هذا كين حداً* 
ربكن ع له عليه السلام هيئة ولا حال وجب حك من كراهة أوم ىأو 
إباحة أو ندب أو أمر ا : إلا وقد نقلت الينا ُ لان كل ذلك ممابين به عليه 


السلام هراد ربه تعالى » ولو كتمواذلك عناء لما بلغوا م لزمهم» ولواقتصروا 
على ثيل يغ بعض ذلاك دون بعض » لدذلوا فق جلة هن بكم اسم » وأسقطت 
عدالهم بدذلاك » وقد هيم الله تعالى عن هذا» وحفظ دينه » ونقى اابليغه 
اليئا جيلا بعد جيل ؛ الى أن يأني تعشرانات ربك ( بوم لايتقع 1 إعامها 
١‏ تكن آمنت من قمل أو كست قِ اعامها خيرا  )‏ 

وقد عاموا رضى الله عم أن فتاويهم لاتازهناء وانما يازمناقيول مانقلوا 
الينا عن نبيئا عليه السلام » وقد خالف بعض التابعين الصحابة حضر. مم م 
5 الصحابة علمهم ذلك »عي أنكروا علمم مخالفة مارووه » كفعل ابنجمر 
في ابنه » إذ روى حديث: الحذف ؛ وحديث النهىعنمنم النساء الى المساجد 





في غرة جمها مارء كأمها أخذت عن لون الآر للا فها هن ااسواد والبياض » وهي من 
الصفات الفالية » أراد أنه جاعه قوم لاببى أ زر مخططة ٠ن‏ صوف 6 وحديث ممتابي القار 


أو المباء رواه ملم (ج اص 74 مس-م 8) من حديث جرير بن عبد الل البجق 


0 ؟) صحيح ملم (ج١‏ ص78 ؟ ( من حدرث عدى بن حاتم 


د نت 


فقال ابنه : لا نفعل ذلك » فانكر ابن مر ذلك اتكاراً نديد )١١‏ وكان 
لا 1 ر على هن خالفه فىفتياه 4 وكذلك دا رالصحاية رضفى الله عموم» كاذكار 
ان عباس على عروة وغيره معارضه حديث النى صلى الله عليه وسلم أي بكر 
وعمر » وكاتكار ران بن الحصين اذ ذكرحديث الحيام -- على هن عارضه 
عا كتب في ال كول ار اذا جح سدةتك عن النى على الله 
عليه وسايفلا تغرب له الامثال» في حديث الوضوء ما مست النار. ووجدنا 
ابن 0 5 ر على عكر مة ذ2الفت:ه له في الذ برح 2 تك و هربرة على 
ن <خالفه محديث الننى صب الله عليه وسلم فى افطار م نأصيح 75 ٠‏ وججيعهم 
رضى الله عنوم على هذا السديل » لا فك رعللى من خالمه قْ فثيأه » ويلك ر على 
من ذالف روابءته عن النى صلى الله عليه وسلم أشد الانكار» ولكن أصحابنا 
يغفر الله لم ولسددم حت أضريو! عن الواحجب عليهم م ن تدبر أحكام 
ال ران » ورواية كاذ الزى صلى الله عليه وسل » واختلاف العاماء » ومعرفة 
مراتب الاستدلال المفرق بين الق والباطل» وأقبلوا علوظامات بعضها فوق 
دش مو تزاءة رون سسكية الا ماروا اقلت أرأ رع90) يرا 





(١)المذف‏ بالحاء والذال الممومتين هو الرى بخصاة أونواة أوى ذلاك ليك أصيعين أو يتحو 
الحذفة والقلاع . وقد أخطأً ان حزم هنا 5 نسية الحد يثين لان عر ءفان حديث :١‏ 


ى تن 
الحمذف» اما هو هن حد بءث عم 35 الله ىت الغفل حدث يه رحلا دن ن أأصضاية ءات رآه يفعل هذا 
فا عاد الي ءءء ع4 | آلى أن لاكامه 7 رواه سل (ج؟ ص 6 تح )١‏ وحديثالمى 
عن مم ا هو «داينث ان ىر روآه مل (ج حاص ١١5‏ ) والذى قال لاتفمل هو 
يلال إن عمد الله ١ن‏ ىر 
)2ن كم ام وفتح المين الموملة وتشديد الكاف الفتوحة .أي مكتظة عا قم دن توفم 
رءدل معكم 3 الاحم كثير المفاصل ثيه يالء كم - بكسر الت واسكان االكاف سس 
0 الذي فيه يه خ صذوف الاطعية 1 تاع . وأصله “ن عكم المتاع سب و وأيه 
ذرب سه أي شده ,ثوب وهو ان بيسطه وتجعل قيه 3 تاع ولشده ويسءى ناكد عي بكر 
المين ٠.‏ مةكس من الاسان 


(؟) كالدونة انها كابأ أذ ا[ كثرهاءلى هذا اط وكنيرها من كت الاقدمين ريمالل 


للعهؤأس 


مجوابات لادلائل علمها » وأفنوافى ذلك أعمار م فصغرت يديهم من معرفة 
الحقائق » وظامواً من اغير مم 2 واي أقلمنهم شغاوا أنفهم في أ أنواع القياس 
و ق#صيصض الملل 62 واستخراج علل بأذن مأ الله تعالى ولارسوله 4 ولايقوم 
على صعدمها برهان » فقطفوا أيامهم بالئرهات 6 ولواعة دوأ عا أأزميم الله تعالى 
الاعتنئاء به 6م ن تدبر اله 52 6 و تتبع سيان النى صلى الله عليه وسلم » 


لاستئاروا واهتدوا 6 ولاس تدقوا يذلاك الفوز والسق . وما توفمقنا 
الا بالله تعالى * 


وقد قال بعض من قوى جهله وضعف عقله ورق دينه : اذا اختلف 
العالمان وتعلق أحدهما ح_داث ع ن النى صلى الله عليه وسلم أو 3 4 وألى 
الت خر بقول مخالف ذلك الحديث وثلك الآاية» افواجب اتباع .ن خالف 
ام ديق لإزنا 00 بتوقي ثم » وين ن عالمون أن هذا العالم لو لو تعمد 
خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم» لكان كافراً أوفاسقا » وف براءته من 
ذلك مايوجب أنه كان عنده علم يوحب ترك ذلك الحديث » ورفع <ك تلك 
اله د يكن عند القائل مهمأ « وهذا يوصل الى توقير جيعوم د 

قال اش تمد : وهذا القول فيغاية الفساد منوحوه: : أحدها أن قائل هذا 

ن أي المذاهب كان س رك الناس ذا الاصل » وبازمه أن ع بيع 

7 تقليدا للشرة وان الاببيح التيعم لاجنب في السقر أصلا تقليداً لعمر ء 
وأن ضع الغار قبل أن يبدو صلاحها تقليداً له » وأن يسقعطل السكفارة 

ن الواطىء فى وانز مان تقليداً لابر اهيم النخعي وخمد بن سيرين وسعيد 
1 جبير » وأن يتعمد بالجلة كلقولة خالف صاحما الحديث والقران فيأخذ 
ما » وهذا مالا بفعله مسام » وفيه ترك لذاههم في الا كير * 

ومنها أنه لو صح ماذ 1 هذا الجاهل لوجب تفسيق ذلاك العالم ضرورة» 
ولاستحق لعنة الله عز وجل » لانه كان يكو ن كاعا لعل عنده عن رسول الله 
دلى الله عليه وسلم ؛ ومن فعل هذا فقد استحق الاعنة بول الله تعالى: ( إن 


سس 48 سه 


الذين يكتمون ما أتزلنا هنالبينات والطدى هن بعد مابيناه للناسفي الكتاب 
أوائك يلعنهم الله ويلعمهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا) » 

وأيضاء فلوكان ما ذكر هذا الجاهل لكان ذلك النص - الذىت و همه 
عند هذا العالم الخالف لاحديث - قد ضاع ولم ينمل » وهذا باطل » لان 
كلامه عليه السلام كله وجى » والوحى ذكر » والذكر محفوظ . قالالله تعالى: 
( إنا حن نؤلنا الذكر وإنا له لحافظون ) * 

وأيضاء فيقال ذا الجاهل : ولعل هذا العالملم يبلغه هذا الحديث » أو 
بلغه فنسيه جلة » أو لم ينسه لكنه لم مخطر على باله إذ خالفه »م نسى عم 
أن ين يديه مد بن مسلة مباحت رشول الله ميل الله غايه وسلء وأا 
أبوب الانصارى صاحب رخل الى صلى الله عليه وسل )١(‏ » وبأ مومى 
الاشعرى عامله عليه السلام على بعض الون » وهذان لا عرفا إلا بكناهاء 
دى ان أأكثر الناس لا يعرف اهمبما البتة ‏ : فنهى عن التسمي بأسماء 
الاندياء عليوم السلام »فاذا جاز م ترى أن لاعر ساله شىء هو دين بديه 
وفى حفظه حى بنهى عنه » فهو فما عكن مغيبه عنه أمكن وأحرى ٠‏ وم 
نسى عمر أيضا ذو له تعالى : ( إنك ميث وإمم ميتور:. ) حين موت الني 
صلى الله عليه وسلم فقال : والله ما مات ولا يموت حى يسوسنا كلنا » حى 
تليت عليه هذه الآابة شر مغشيا عليه م قام وقال : والله لكاأنى م مما قط 
قل وفي هذاء وم . ىا عن المغالاة ف صدقات النساء » حى ذ ذكرته المر ا 
ول الله تعالى 4 و1 د نم إحداهن قنطارا ) فأعترف بالحق ورجع عن قوله» 
وقد كان حافظا طذه الا "آية » ولكنه م يذكرها في ذلك الوقت . وم نسى 
عمان رذى الله عنه وهو يه الناس للقرآن- قوله تعالى : 1 وحمله وفصاله 
ثلاثونشهرا ) فأمر برجم الى ولدت لستة أشهر» وهوحافظ للااة المذكورة 





اله - 


حى ذكر بهاء فذكرها وأمر أن لاترجم * _ 
أو لمعمل ذلك العالح كان ذا 2 | لتللىك الا به ة وذلاك 1 ولكنه تأول 

تأونلا ماء من خصو ص أو لسع : عا لا يصبح و<هه كه ب اله عمم 
في يه عليه السلام عن لحوم 7 الات 39 يم م عمها ل 
5 أكل القذر 6 وال 7ك بل حرءث المتة 6 ومثل هذا 0 4 فهذا كله 
مخر ج تارك الحديث - من العاماء السالفين - عن الفسق وعن المجاهرة 
لاف نص القران والحد, دث ومعصيه الذي صلى الله عليه وسلم الموحية 
سقط الله تعالى *# 

حدثنا علد بن س8 ويك النياق. ءزا اود ١,‏ ن عون الله ا قاسم إن أصبغ 
1 رو ا مشي ما شدار نا غندر ع شعية 6 نأي اسحق أل ديعني عن ا في عميةه6 
أبن عيد لله بن مسعود عن أبيه (29 قال : أشد الناس عذا با يوم القيامة 
ضال يضل الناس بير ما أزل الله ومصور 6 ورحل قدّل ندم أو وله ذي * 

قال ا يعد : فنعيد الله مدن ساف من القصد الى فده ار مة 6 واعا 
الملية على من دين ع عام دؤده اليه اجتهاده » م هو ع مدر إنه أنه ل مزله الله 


تعالى » و عل من ال عة رذي الله عم اعا أداام الى ما أفتوا 4 
اراد :اللي منوم معذور مأجور أحراً واحداً » هذا لا يظن بم 
4 سوأه * 


وأها أن كوق عندثم علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » من أجله 





)١(‏ كذاني الاصل ولعل 00 نبا كانت “«ولة الناس» كا هو ظاهر . والذى 
| قال هذا هو ابن عباس انظر صمح عسل ( ج ٠ص ١١١‏ - ؟١١‏ )ون لالاوطار (ج١‏ 

صيةلا سب م ساوج م ص 58١‏ - 81؟) 

(9)أبو هبيدة ن عبد الل قيل اسمدكئتته وهو الاشبرة وقيل أسءه حاه, ن » وهو لمإسمع 
من أبيه شيثا كد ثه عنه عريل» ويذلك جزم كثير من الحفاظ » وروىالترمد ى(ج اص") 


عن عمرو بن مرة قآل :2 سات ت أن عبيدة بن عبد ألله: هل تذكر عنعبد الل شيثا ؟ قال لام 


لس باه ١‏ 0 


لك ١‏ الحددث اقول 4 و سلفوه ولا نقلوه د :نهم ميرؤون كن ذلك 
وميزهون عنه » لان فاعل ذلاك ملعون » ون الخطاً فلدس ذلاك منقيا عمج 
دل هو ثابت عدوم وعلى كل شر 5 قصح : عاد ذ كرنا أن التأويل الذي ذكره 
الجاهل الذي 0 قوله» ودام به اثيات التقليد » هو الذى بوحب -لو 
صصح - على العاماء الفسق ضرورة » ودوجب هم اللعنة » - أعاذهم الله تعالى 
0500 ن ذلك » وأما #2 ن فنزههم عن ذلك » ولكنا نقول : :اعم تصييويتكتب 
ومخطئون » وإن كل ما قالوه مر دود الى الة أن والسئة ومعروض علبهما » 
قلا 5 شهد اله رآن والسئة ذهو الففريج م( وغيره مر وك 4 معذور صاحيه 
الذى كاله 4 قا عون باح هاده 4 وأما مةلمده” ومشيعة ثلوم كنم عاص لله عر 
وجل . وبالله تعالى ور فمق *# 

وذكر مم أن إراهيم الزيجه بىقال: أو 1 هم «تَوضوٌون الىالكوعين 
ماجاوز نما وأنا أقرؤها ( الى ام رافق ) * 

قال أو عد : هذا كذب على ابراهم 4 ولو صصح ما اتفعوا 4 4 ولكان 
ذللك خطاً 0 ن اهم عظما 4 فا ابراهيم معصوم م من اططاً 2 فكيف ومع 
عنه » لان راويه عنه أبو حمزة )١(‏ مرءمون وهو ساقط جداً غير ثقة » واها 
المتويج عنه خللاف هدام ن الطرق الصحاح 4 حدثنا د دن ع 7 07 
ثنا 7 در ارو ي كنا عنك الله دن أ د دن حموبه المسرخهءى دا 0 بن 

خزيم ثنا عبد بن ميد الك فى 9) اعد بن ودر الفدى عن الحدن 
الس و رو اا اا ل ب واوا ا 
3 بالا أء الى ءلة والزاى» وهو أبو 0 ه الاعور القصاب السكوقى الراعي ) ضهم ف 
٠‏ قال ابن عدي : « وأحاديئه ثه خاصة عن ابراهيم ما لاتايم عليه » 
0 كدر الكاف ونشد, 3 السين الموملة . هكذا ضيطه أن ن <عدر في التقر , كال ويأقوتني 

مععجم البلدان (ج لاص ١ه؟)‏ وضبطه السيو طى فى اب الاب إفتح سكاف وتشد يدالشات 
المسة » والاول نسية الى مدينة بأرض السئ.د تدعى < كس »© يكسر السكاف وتشديد 


المهملة؛ وال ثالى نسمة 1١‏ لى< كش «< إفشح الكاف وبالمحمة وهى قرابة على “اث فرأسخ هن 
حان 3 قال يأقوت (ج لاص4 ن 0: 2 وقال أبو الفضل القده ى: السكتى مزسوب الى 


ات 


الح عن أي الصباح عن ابراههم النخمي قال : لا طاعة مفترضة الا لنى . 
رما حدثنا جما ايفن لاس ١‏ | الاصء 7 ردد 
و م بن | ن بد الله بن أبراهيم 'صيلي عن الى زء 
المروزي عن عد بن بدو سف الفر ري عن المخاري خمد دن افعميل نا جمد إن 
بوسدف كنا سفيان داهو الثوري > عن مخصور عن مدويك بن جدير قال ' 
كان ابن عمر يدهن بالزيت» قال : ذذكرته لاإراهيم النخعى فقال : ماتصة 
بقوله ؟ حدثى الاسود عن عائشة قالت : « كا لي أنظر الى وبيص(") الطيب 
ف مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرم 6 * 

قال أبو ل : فهِذ| الذي ليق بأراف. ر 4 الله » وهو أن لاياتفت 
الى قول (؟) ابن عمر اذا وجد عن النى صلى الله عليه وسلم خلافه » فشكيف 
إيظن من له ف عقل ان اإبراهيم بيرك قول ابن عمر لشىء رواه عن الاسود 
عن مائشة عن الني صلى الله عليه وسلم 4 ورك نص القرآذلقوم ل لس هم !! 
ما ريظن هذا بأبراهيم و بلسية اليه إلا وقاح سحيف حاهل . وبالله تعالى تعوذ 
من الحذلان . 





موصعم عا وراء الهر 3 ممم عرد بن يد اسكقي وف.هم كارة 6 واذاعرب كت ,|أسين 
وقد لقدم عن أإن ما كوللا مابرد هذا » وقال الذهى في اللثتيه رص 0:؛): < الكبى 
كمسر وأهال نسية اللي كس تعر يسكش وهذا ينسب اليها أيضا كقى وهي مدينة ما وراء 
النبرء قال ناقو ت : قد معرب فتكتب مهملة» وأهل تلك الديار لايقولونما الا بالفتم ومعحمة 
وهم أعرف ٠‏ وأيضا فهو انم اعجمي ,تلمب به » وأا ابن ماكولا قال : دخلت يخارى 
وسور قند فوحدمم هم ولوق كن 0 سكير والامال : ل بليدة ق أرض مكرآن 
درت © ذفن الاولى عيك ين «دميد الحافظ مات سئة 519 »6 فيرى من كل هذا ان الراجح 

)1( ف الاصل 2 حمام بن أحمد بن عيك الله »> وهو خطا بلعبدالله بن أبراهيم الاصيلى 
شيخ حمام بن أحمد 1 

هي في الاصل بالضاد المعدمة وهو خطا صدحناه دن اليخارى (ج وص )»١‏ 
والوييص لفت الواو وكدر الياء الموخدة والخره الصاد المهملة هو إلديق 

(0) فى الاصل ( أن لا يلتفت قول »6. ممذف « إلى > » والتفت فعل لازم غير متعد 


الف 0177 للك 


وى عي بعظيمة فقال : إن مر بن عمد المزيز قال : حدث للناس 
أحكام بمقدار ما أحدثوا هن الفجور )١(‏ 

قال ابو محمد : هذا د توليد من ن لا دين له ؛ ولو قال عمر ذلك لكان 
مرتدا عن الاسلام »وقد عا الله تعالى من ذلك وبرأه مئة , ذانه للا يز 
تبديل أحكام الدين إلا كافر *# 

والصدييح عن مر ن عيد العزيز ماحدثناه جام ن أحد عن عمد الله بن 
ابراهيم عن أ د ا رجاني ع ن الغفرري 85 ن المخارى نا العلاء عبن عبد 
الجمار كنا عبد العرير ن 0 عن عيد ألله ن دنار قال : كتب مر ن 
عبد العزيز الى أني بكر بن <زم : انظر ما كان من حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فا اكتيه ٠»‏ فاني خفت دروس العلم وذهاب العماء » ولا يقبل 
إلا حديث رسول الله صلى ألله عليه 93) 

قال ابو مد : فهذا مر بن عبد العزيز لا يأمر ولا يجيز إلا حديث النبي 


)١(‏ هذه الكلمة لعمر بن عبد العزيز في حفظي بلفظ « محدث للناس أقضية 
دوا عدوا دن التجور » ولا أذ كر أن قرأما وحفظها » ولا أعلم قوة 
إسنادها » وقد حاولت أن أحد ذلك فلم أوفق : وهي كلمة حكيدة جلياة » لام 
فوم بن حزم ؛ فان معناها ارت الناس اذا اخرعوا الوانا من الاثم والفجور 
والعدوان استحدث لم حكامهم انواعا من العقوبات والافضية والتعزير س تماجعل 
الله من سلطان للامام -- بقدر ما | بتدعوا من المفاسد » ليكون زجرا لم وتكالا 

(؟) فى الاصل « عبد العزيرٌ بن مسامة » و 

(©) قوله « ولا يقبل » ال ليس من كلام تمر بن عبد العزيز » وهذا الاثر 
م يذكر اسناده في رواية الكشيبي وابن عسا كر وكرعة » وانما ذكو بدون 
507 . وفيالرواباتالاخرىم نالسخاريقال بعد الاثر: « حدثنا العلاء بن عبد 
الخنا رقال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث تمر 
إن عبد العزيز » إلى قوله ذهاب العاماء »6 فبذا دليل صرريح عل أن قوله 


- 0 


صلى الله عليه وسلم وحده *# 
وروي ايضًا أن مر ن عيمك الءزيز كتب أليه عدى بن عدى الكندي 
5 #0» . 0# 
عامله على الموصل يقول : إقي وجدنها أ كي البلاد مرق ونقبا » أفا خذم 
بالظنة أم أحك : عر الحق * فكتب اليه عمر بنعيد العزيز : أن خذهم مر الحق» 
فن] تصلاده الم ق فلا أصاحه الله 4 قال م خرجتمما الا وه يأصاح البلاد. 


قال أو عمد : والذى ابرع هذه الكذية على عمر بن عيد العزيز لامخاو 
من أحد وجبين : إما أن يكون كافرا أو زنديقا ينصب للاسلام الحبائل » 
أويكون حاهلا إبدر مقدار ما أخرج من رأسه » لارف إحداث الاحكام 
لا يخاو من الخد أربعة أو جه إما اسقاط فرض لازم كاسقاط م الصلاة 
أو من الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو عض عه اارنا أو جد 
القذف » أو اسقاط جميع ذلك » وإها زرادة في شىء منها » أو إحداث فرض 
جديد » وإِما إحلال رم كتحليل 1 م المزير وار والميتة » وإما نحريم 
عل لكتحريم لم الكيشوما أشيه 5 ( وأي هذه الوجوه كان » فالقائل 
0ن مشرك » لا<ق باليبود والنصارى » والفرض على كل سم قثل من 
أحاز شيئًا من . هذا دون استتابة » ولا قبول توبة إن تاب » واستصماء ماله 
ليت مال اناه لانه مبدل لدينه » وقد قال علية السلام : «من بدل دينه 
فاقتلوه © ومن الله تعالى نموذ من غضبة لباطل أدت الى مثل هذه المهالك . 

واتتهوا يكتات أبي بكر المصحف بعد أن ل يكن مموعاء وذكروا 
حديثا عن زيد بن ثارت أنه قال : افتقدت أ من سورة واه وهى : ( لقد 

جاء م رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم ) ) اله 23 فلم أحدها إلا عند 





00 ولا يشل »6 اخ لس من كلام عمر .| ظ نظر شمرح العبي على النخاري طبع 
المطبعة الميرية (ج ”ص 1١١79‏ 0 


ب ]اس 


دجل واحد (0©) » وذكروا في ذلك تكاذيب وخرافات » امه مكانوا لا يشبتون 
الا به إلا > ى إشهد عليها رجلان » وهذا كاه كذب بحت هن توليد 
الزنادقة 0( 

أن جع ألى بكر رذضى الله عنه المصحف فنع » ووحه ذلاك بين )» وهو 
أن النبي صبى الله عليه وسلم كان بزل عليه ال ران مفرقا » فعاف رن بهم ١‏ الا . 3 
النازلة الى آية كذا من سور كذا » فلم كوكن ارك كنت الدران فى 
مصحف جامع ول ذلك ؛ فاما مات عليه الببلزم واستقر الوحي 6 وعلم أنه 
لا دزيك فيه ولا تمديل » كتمه ا بكر حيكذ وأثبته # 

آنا افتقاد زيد بن ات الا 3 فليس ذلك على واظنه أل اذهل 4 
وانها ممناه أنه لم يدها مكتوبة إلا عند ذلك ارجل » وهذا بين فى حديث 
حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله عن ألى اسدق البلخى عن الفريرى عن 
البخارى: حدثنا أبو العان أن شعيب عن الزهرى قال : أخير في 4 خارحة 
ابن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال : « لما سخنا المصحف قي المضادك 





)0020( الذي قي اايخارى (ج 11 ص 6لا اسع" وعم ا فيخنزن عه الانصارى 
١‏ تحدها مم دن قيره » وانظر تفصيل |/ -كلام في جمع القران فى شرح يُ الخاري لان 
خيور والعيى 2 3 اب < فضا 34 7 « وني الامقان لاسي و طي فى النوع الثامن عشثر» وني 
التبيان لشيذنا | العلامة الشيخ طاهر الهزائري رمه الله( ص 8ه سل ١٠خ‏ ) وني طبقات 
ان سعد ( ج اق ١‏ ص ع ١١:‏ ) وفي المستدرك (*:51؟؟) 

000ل البووطي في الاتقان : «أخرج ابن أبي داود ٠ن‏ طررق يى بن عيد الرحن 

حاطب قال : قدم مر فال مم ن كاآن تاقى كن رمول الله دلى الله عاية وس شيعاً من 

لقرآن فليأت" 45 وكانوا و ذلاك ف ال مصحف والالواح والمسب 6 وكان للا شبل من 
أحد شيعاً -ي يشهد شهيدان . وهذا يدل على ان زيدا كان لا يكتزى جرد وحدانه مكتوبا 
0 ى لشهد به دن لقاه 2 مع ون زيدكان ينظ فكن يشمل ذلاك ميالفة فى الاء<ةياط 6 
للم على ما ورد له تاريخ جمم القر أن ٠‏ 50 الى صحة ما زعمه إن حزم كذيا 

3 بحري (ج ؟ ص )5١5‏ « عن خارجة » 


#|ا سه 


نفدت )١(‏ آنه من سؤزة الأغوات م كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرؤهاء ل أجدها (') مع أحد إلامع خزعة بن ثابت » الذى جمل 
رسول الله صل الله عاية وسل شبادتة عسيادة رجلين 95 : ( من المؤمنين 
رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ( 4# 

قال أبو محمد : بيان ما قانا 3 فى هذا الحديث نفسه » وذلك أن 
زيدا احكى انه تمع هذه الآ بة من الني صلى الله عليه وسلم » فقد كانت عند 
زيد أضا 4 وقد بدخل هذا الحديث علة » وهى أن خارحة / مك أنه تععه 
من أبيه ‏ وأيضا فقد حدثنا عبد الله بن ربيع القيمى قال ثنا مد بن معاوية 
لمروافي ثنا أحمد بن شعيب أنا حمد بن معمر ثنا 7 داود - هو الطبالي 5 
ثنا أبو عوانة عن فراس ء ن الشعبي عن «سروق عن عائشة : « الها أخيرنه 
أن فاطمة بنت رسول الله صلى أيله عليه وسلم حدثمها أن رسول الله صلى ألله 
عليه وسم سار ها دمل وفاته فال 0 : ان جبديال كان يعارضي اله رانف كل 
عام مرة » وانه عارضي 4 العام مرثن »ولا أرى الأ حل إلا قد اقرب 6 
وذار إقي الحديث (١‏ فهذا نص جلي على أن القرا ' ن إعا جمعة وألقة الله 
تعالى : وأقرأه جبديل للبي صلى الله عليه وسام في 0 موته مرثين م هو » 
وا أنه م ممه أحد دون الله تعالى » فهو كا هو الا ' يتغل ذلاك ا جع 
الاول * 


)١(‏ في البخاري « قال نسخت الصحف ف المصاحف ففقدت » ا 

(؟) فى اليذاري دقرا ا ف أحدها > الم 

(؟) في البخارى زيادة « وهو قوله » ٠‏ وهسذا الحديث رواه البخارى فى مواضم 
متعددة من الصد. 1 

(؛ ) الحديث انتصره المؤلف » وقد رواه النسا َ في كتاب خصاءئص على بن أبى طالب 
المطووع بالمطبعة الخيرية ممصر سنة م4٠١(‏ ص 74 ) وهو قم من من سان النساني فى بءعض 
روايلا وهو فى مسند الطياادي ها بهذا الاسناد رص ١95‏ رنم 117 ) 


ماس 


وأيضاً فقد حدئنا اج لك بن عد المسورى ثنا وهب بن مسره وَءئنا ابن 
وضاح ثنا أأبو بكر بن أبي شهمة ثنا أبو معاوية عن الامش عن ' أني ظميان 
عن ابن عباس قال : « أي القراءتين تعدون أول ؟ قلنا: قراءة عمد الله » قال: 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كان يعرض عليه اله رآذ ف كل رمضان عرة 
إلا العام الذى قنض فيه » فانه عرض عليه ءرتين » لخضيره عبد الله فشهد 
فال بلكروما ندل » 

قال أب عمد 3 ظبيان هو <مين )١(‏ بن جندب الجنبى » وقد ذكرنا 

من جع ال رأ ذعلىعهده عليه السلام» ولا شك أنهذه الا بة فيججاته عندمم» 
ولس عدم زيااوعوذه الاعند <. زعة عوجب أ الم تكن إلا عند خز زعة» 
بل كل ٠‏ منقراً على عمان وألى الدرداء وألى وابن مسعود وعل يقد قرأوا علمهم 
هذه الآ , به بلا شك » وفي هذا كفاية * 

وقد روي قوم أن الاابة |8 ي افتقد زيد هي + من سورة براءة وهى 
( لقد جاء؟ لسن أله )رمد كي ع ل 

رارضا فتك روق عواليا: : ان آخرسورة نزاتسورة براءة » وبعثما 
الثى صلى الله عليه وسم عليا فقرأها على أهل المومم علانية © 

وقال بم ضالصحابة وأظنه جابر بن عبدالله - : (1)ما؟: نا نسمى براءة 
إلا الفاضحة » 

قال أبو شمد : فسورة قرئت على جميع العرب في الموسم وتترع بها كثير 

ن أهل المديئة » يكون مهأ ابه خفيت على الااس ؟ هذا مالا بظنه م ن له 
010 

(1) فى الاصق < ابو طبيان » بالطاء المهملة وهو خطأ بل هو بالممجمة » وفيه أيضاً 
«احصن» بالتكبي وهو ذظأ ول هو والتصذير 


(؟) مامش الاصل « اما هو ابن عياس »> وهذا صحيح فآن الذى حكى الها كانت 
5 ى بذلك اننء.ا ىس وغمر ٠‏ انظ رالار 3 ثور لأسيو ظلى رج > ص "١4‏ 4 





ض 1 


ونين كذ هذه الاخبار ماروشاه بالاسانيد الصعديحة انه عليه السلام: 
« كان لا يعرف فصل السورة حى تنزل دم الله امن الرحم » وانه عليه 
السلام كانت تنزل عليه اله به فيرتيها في مكاءها » ولذلك مد اأبة الكلالة 
- وهي آخر آبة نز لت وه ى في سورة النساء ‏ في أول المصحف ؛ وابتداء 
سورة : :م اقرأ م ريك )والمدر _ : في اح المصحف » وهمها أول مانزل» 
فصح بهذا أن رئمة اله ى ورشة 5 السوزماخوذة عن الله عز وجل الىجير يل » 
ثم الى النبيعليه السلام » لاما يظنه أهل الجهل أنه ألف بعد هوت الئىصلى 
الله عليه وسل » ولوكان ذلك ما كان القرآن منقولا نقل الكافة * 

ولا خلاف بين المسامين والييود والنصارى والجوس أنه منقول عن مد 
عليه السلام ا التوائر * ش 

وسين هذا - : : ماصح أنه عليه السلام كان يعرض القران كل ذلة فى 
رمضان على جيريل » فصح هذا أنه كان ملفا ما هو على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسام » وقوله عليه السلام 2 أركت فيكم الثقلين كتاب الله 
وأهل بدى » والاحاديثالصحاح أنه عليه السلامقراً المص وأاطور واارسلات 
ف صلاة المغرب » وان معاذا قرأ فيحياته عليه السلام البقرة فيصلاة العتمة 
وأنه عليه السلام خطب بق ) والقران اليد » وذكر عليه ؛ السلام خوام ال 
عمران وسورة النساء » وأمره عليه السلام أن يوخ اله ران من أي من 
ألى وعيد الله بن مسعود وزيد ومعاذ» وقول عيد الله دن عمرو َس العاص 
للنبي عليه السلام قِ قراءة القرا "نكل ليلة » قآفرة عليه لاد أن لا م 
فق أقل من ثلاث » والذين ججعوا القر 1 ن في حياة الى صلى الله عليه وس 
جاعة ذكر منهم . أبوزيد )١(‏ وزيد وألىومعاذ وسعيد بن. .عبيد(؟) وأبو 

)١(‏ ابو زيد هذا من عمومة أنس بن مالك وقد شبد بدرا » ورجح ابن حجر أنه هو 
قيس بن السكن بن ذعوراء وهو الذي اختاره ابن سعد ني الطبقات . انظ الطبقات ( ج؟ 


ق”* ص ١١”‏ )و( ج؟*ق"؟ ص ٠١‏ ) والاصاية ١ج‏ هوصهه؟) 
0( )2 عيمد « بالتصغر وعد هذا شهد بدر! وأحدا والشاهد كابا 3 قتل -0 مد م 


سل 6 ا سس 


الدرداء» وأمر عا عليه السلام عبد الله بن عمرو بقراءة ألم ران ف أيام لاتكون 
أقل م ن ثلاث» فكيف كر 1 و جمع وهو غير مو لف !هذا محال لاعكن 
اليمَة» و 0 | أحاديث صحاح الاسانيد لامطعن فيهاء وهذا ياوح كذب 
الاخمار المفتعلة مخلافهاء لان تلك لاتصح من طريق النقل أصلاءفيطل ظنوم 
أن أحداً جع الم ران وألفه دون الذ بى صلى الله عليه وسل * 

وما سين بطلان هذا القول برهانواشح أذف يعض المصاحف الىوحه 

مها عممان رضى الله عنه الى الا فاق واوات زائدة على سائرها » وفي دعض 

المصادف : ( ان الله هو الغي اليد ) فق س._ورة ةالخحديد 6 وفي لعضمأ 
بنقصان ( هو ) # 

وأنضا من المحال أن بكون ععمان دذي الله عنه أقراً الخلفاء وأقدمهم 
صحية وكان م#فظ الة رآ كله ظاه رأويقوم به فى ركمة : : - وارك قر اءتهالى 
احذها من فم الذي صلى الله عليه وا له و 0 الى ة رأءةزيد » وهو 
صى «دن صما نه ( وهذا ما لايظنه إلا عادل غى 

ومنها أن عاصما دوى عن ذر الوق أ 000 
على *ن قرا على زيدشيكئا » إلا أنه قد صح عنه أنه عرض على ز بد فلم خالف 
أن ن مسعود * 

وهذاابن ٠‏ عام ر قاريء أهل اله ا يقر على زيد شيك » ولا على 00 
على زيد» واعاقر ا على أني الدرداء وه ن طرق عمازر ضي الله عموما » وكذيك 
خزة ل بالشدوى جين زيد شيعا # 

وقد غلط قوم فسموا الآ خذ مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم » 





القادسية سنة ١5‏ انظر الطبقات (ج ؟ ق؟ ص5١١1--*١١1)و(ج”*‏ ىاص 0" ) 
والاصابة وغيرما 

)١(‏ بكس الزاى وتشديد الراء ء وهو ابن حييش ء وكان عاما بالقرآن » قارعاً فاضلا 
وهو هرم ادرك الماهاءة ومات سنة 19م أو “4 وتمره لا"ا ا س:ة 


سا كاوس 


وها اتفق عليه عاماء الأأمة ‏ : تقليداً » وهذا هو فمل أهل السفس_طة » 
والطالبين لتلبيس العلوم وافسادها » وابطال الحقائق » وايقاع الميرة » فلا 
شىء أعون علي ذلك من مخليط الاسماء الواقعة علي المعاللي ومزجها » حتى 
يوقعوا على الحق امم الباطل » لينفروا عنه الناس» ويوقعوا علىالباطل اسم 
الحق»ليوقعوا فيه من أأحسن الظن مم» ولنجوزوه عند الناس »كا كي عن 
فساق باعة الدواب أنهم يسمون أواد م007 بأسماء البلاد» فاذا عرض امار للبيع 
أقمم بالله : إن البارحة نزل من بلد كذا وكذاء وهو يمنى الاارى الذي 
اعتلف فيه ؛ ويظن المبتاع أنه من جلب البلد المذكور » فهذا فعل أهل الشر 
والفسق » وفاعل هذافي الديانةأسواً<الاو أعظم جرمامن فاعله فيسائر المعاملات 

فاعلم الآن : أنقبولماصح بالنقل عن الني صلي الله عليه وسلم » وقبول 
ما أوجمه القرآن بنصه وظاهره » وقبول ما أججعت عليه الأمة ‏ : ليس 
تقليداً » ولا حل لأحد أن تسبي ة قله ! ٠»‏ لآن ذلك تلميس واش كال » 
ومرج المق بالباطل » لان التقليد على الحقيقة انما هو : قبول ما قاله قائل 
دون النى صلى الله عليه وسلم بغير برهان » فهذا هو الذى أججعث الامة على 
السميته تقليدا » وقام البرها نعل (إطلانه » وهو غير ما قامالبرهان على صحته» 
-فرام أن يسمي الحق باسمالباطل» والباطلباسم المق» وقد التعالى: ( اذهى 
إلا أسماء سميتموها أنم واباوٌك ما أنزل الله بها من سلطان) وقد أنذر عليه 
السلام بوم يستحلون الخر يسمونمها بغير اسمها * 

وقد احتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى : ( ولينذروا قومهم اذا رجءوا 
اليهم )قالوا: وقد أو جبالله تعالى على الناس قبول نذارة المنذر لطمء قالوا : 
وهذا أمر منه تعالى بتقليد العاي للعالم . 


قال ابو ممد : وهذا لاحجة طم فيه + لأن الله تعالى لم يأمر قط بقبول 


)0غ( بفتح اهزة والواو وكسر الراء وتشديد الياء ٠‏ جمع ارى بالسد وتشديد الياء وهو 
تميس الدابة 





]ا سه 


ما قال المنذر مطلقاً » لكنه يقال : اعا أم ر بمو ل ما أخذ ذلك المنذر فى 
تفة هم في الدين عن النى صلى الله عليه وسلم » وعن ٠‏ الله عزوجل 3 لاما اخبرع 
برع من عنك نفسه “ولا ما زاد زائد في الدين ٠ن‏ قبل 5-7 ومن ف اول 
ذلك على الله عز و<ل » وأغدا زلا حدءن الخلوةين أن شرع شر بعةغيرمذةولة 
عر*”كف النبى صلى الله عليه وسلم -: ققد قفر وحل دمهوماله » وقد ثمى الله 

من فعل ذلك مفتريا فقال تعالى : ( الله أذن كا أم على الله تفترون ) * 

قال ابو تمد : وظن قوم أنهم مخاصوا » ن التقليد بوجه به محققوا (1) 
بالدخول فيه وتوسطوا عنصره » وهو م طون حجاجاً تيد ما وحدوا 
أسلافهم عليه فقط ؛ ثم لا يبالو نأشغي كانت تلك الحجاجأم حقاً »يضر بون 
عن كل ححة خالفت قوهم » ذانكانت 0 3 5 حديثا تأولوا 0 التأو يلات 
الممعيدة » وحرفوهما عن مواضعهما » فدخلوا فيقوله تعالى: ( يحرفوذ الكم 
عنمو اضعه ) فان أعياثم ذلك قالوا : هذا خصوص اتوك » وليس 
عليه العمل * 

قال ابو مد : وهذا أقبح ما مكون من التقليد وأشفه »كالذي يفعل 
مقلمدو مالك وأ حنيفة والشافعيٍ 6 قام عم ابا باخذون م ن الحجاج ماوافق 
مذهبهم » وا نكان خبرا موضوعا أو شغيا فاسدا » وير كو نما خالمه » وان 
كن نص قرآن أو خبرا مسنداً من نقل الثقات » 

والعحب أنهم يذمون التقليد » ويقولون : إن المقلد عاصلله» ويقولون: 
لا يجوز أن يؤْخذ من قول أحد الاماقامت عاية حنية : ويقولون : 9 
الحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله وينرك» ثم | إعم 

هذا لا شارقون قول صاحيوم بوجه من ن الوحدوه ! *# 

وآمأ اهل بلادنا فليسوا نمن نتعى بطلب دليل على مساثاوم » وطاليه 





)١(‏ في الاصل « طققوا > وهو خطأ ظاهر 


ماس 


منوم في الندرة ‏ إها يطلبهك ذكرنا آنفا » فيعرضون كلام الله تعالى وكلام 
الرسول عليه السلام على قول صاجيوم » وهو ماوق مذنب مخعليء ويصيب 7 
فان وافق قول الله وقول رسوله عليه السلام قول صاحبهم أخذوا به » وان 
خالفاه تركوا قو لالله تعالى جانيا » وقوله عليه السلامظهريا » وثبتوا على قول 
صاحيهم » وما نعلم في المعاصى ولا في الكبائر ‏ بعد الشرك الجرد - أعظم 
من هذه » وانه لا “شد من القتل والزنا » لا أن فما ذكر زالاستخفاف ,الله 
عز وجل وبرسوله علية السلام وبالدين ولا * ذمن كر قد داءته موعظة 
من ربه فلم دنته » وعاد الى ما . +ي عنه وكرت أنه باطلي فتدبن به واستحله 
وعلمه الناس » وما القائل والراني فعالمان أن فعلهما خط » وامهما مذنياذ» 
ؤيما أحسن حالا من ١‏ ذكر نا » وقد قال تعالى : ( من حاءه موعظة من ربه 
فاننهي قله ما ساف واخرة الى الله ومن عاد فأوائك أعدعات النار فمها 
<الدون ) »* 

هذا وثم يرون أن الفقباء الذين قلدوا م.طلون للتقليد » وأنهم ة قد مهوا 
أصحابهم عن تقليدثم » وكان أشدم في ذلاك الغافعي » فاته رحهه الله بلغ من 
النأ كيد فى ع صحاح الآثار » والاخذ عا أوجبته الحجة س : حيث م 

مم غيره » وثيراً من أن يعلد جملة » وأعلن بذلاك » نفعة للهبهوأعتم ارد 
فاقد كان سببا الى خير كثير (1)» فن أسوء -الا ممن يعتقد أن التقايد 
صلال » ون التقليد هو اعتقاد القول قبل اعتقاد دليله » م مُ لا يغارقون 
التقايد ف شىء من ديعهوم !(وهذا مع ما فيه من الالمة لله عز وجل ففيه هن 





)1( قال الزنى ر#سة أيه ف أول دهره في فقه الشافمى لمم المطبوع مامش الأم 
للامام : : « اخختهرت هذا الكتاب من تمدين ادريس الث شافمي رحمه الله ومن مءنى قوله 
لاتمريه على من اراده 6 هم أعلاميه مهمه عن ”قايده وتقام مد غيره »لينظر فيه لدينه ومحتاط 
فيه لنفسه »> 0 هو تاميذ الامام الشاقمى وخر ىه 6 وقد أدى عن شيخه الأمانة, 


ووضع عن كاهله جلها ٠‏ رضي ألله عنه, 


سدواا- 


نقصالعقل والقيين عظم . نموذ بلله من الخحذلان » ونسأله التوفيق والعصمة» 
سكل شىء مده لا! له إلا هو*# 

وتجدقت طاكية )اين الاسفرية | بدعوا في قوط, بالتقليد قولا طرينا 
فُْ السخف »وهو كك قالوا : الفرض على العائى اذا لزلت 4 النا زلة أن سل 

ن أفقه *ن ف ناحيته » فاذا دل علء يفسا لع اذا أقداة ل الاخذ به » ولا 
7 للعامى أن ا قول ميث من العاماء 6 قدعا كان 5 حديثاً 6 ناكا 
كان 5 5 بها 4 أو ار يعدم 4 ذفان أزلت بذلك العاني تلك النازلة بعيمهأ مرة 
أخرى » ل يجز له أن بأخذ نلك الفتيا الي أفتاه ذلك الفقيه ها ء لكن 
1 إسأله مره هَ ثانية 4 5 إسأل غيره 4 ف افتاه 4 أخذ 4 سواء كانت تلك الفتيا 
الاولى أو غبرها » وقالوا : ا نالفرض على كل ا اع هو ما أداه اليه اجمهاده 
فما لا نص فيه 4 فكل مهد قُْ هذا الموضع ذهو مصيب # 

تآل أأبو تخد : ويكفى م ن بطلان هذا القول أنها كلها قضايا مفتراة » 
ودعاو فق بلا برهان أصلا 3 

فان قالوا : قال الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تمامون) 
قلئا : صدق الله تعالى » وكذب ب رف قوله » أهل الذ كرام رواة السن وى 
البي صلى الله عليه و » والعاماء بأحكام القرآن » برهان ذلك كو له تعالى : 
( انا تحن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون ) فصح, أن الله تعالى اعا أمرنا ب وام 
عرو اعد ون ٠‏ ألة رآن والسان » لا لان به بشرعوا لنا من الدين مالم 
يأذن به الله تعالى 7 بارائهم الفاسدة وظنونهم الكاذية . وفي هذا كفابة . 
ونالله تعالى التوفيق * 





)1( في نسخة « وطائفة »© 

(؟) كذا في الاصل كر الواو وهو صواب » ذأثه يوز ف جمع فهلى حب مثلثة الفاء سس 
فتح اللام وكيرها » وقال بعضهم : الشكر أولى 6 وهوالمغبوممن كلام سبيوبه » وي حدرث 
لو أعطى الناي بدعاوبهم » ١‏ ١ه‏ مقتيس من المصباح المنير 


ا 5 
فصل 


قال أبو محد : قد ذ كرنا كل ما موه به القائلون بالتقليد » وبينا بطلانه 
وانتقاضه بعون الله تعالى لنا ولله الجد . وحن الاان ذاكرون ما قاله الله 
تعالى فى ابطال التقليد » ونمين وجه الحجاج فى بان سقوطه » وأنه لا يحل 
تصر شه يق دن الله عز وجل أصلا # 

فن ذلك أنه يقال أن ةلد : ما الفرق بينك وبين من فلد ذير الذي قلدت 
أنت ؟ فان أخذ يحتج فى فض لمن قلد ووصف سعة عامه » سكل : أ كان قبله 
أحد أُفضل منه و أعلم : أم / يكن قبله أحد أعلم منه ولا أفضل منه ؟ 

فان قال : لم يكن قبله أحد أفضل منه » كذب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى قوله إننا لا ندرك بانفاقنا مثل أحد ذهيا مد أحد من أصحابه 
ولا نصيفه » وبقوله عليه السلام : « انه ما من عام إلا والذى بعده دونه » 
وقائل هذا مخالف للاجاع » وخارج عن سديل اأوّمنين » ولاشك عند كل 
٠ؤمن‏ أن 5 بكر وعااشة وعليا وممر ومعاذاً آنا وزيداً وابن مسعود 
وابن عياس - : أعلم عا شاهدوا من زول القران 6 وحم رسول الله صلى 
الله عليه وسام 6 وأفضل دن سفيان الثورى والاوزاعي ومالاك وأبى حايقة 
وأني بوسف والشافعي وابن القاسم وداود وحمد بن الحسن وأحمد بن حنيل 
وابي ور # 

ودئلاء الفقباء رحمهم الله ثم الذين قلدمهم الطوائف يعدم ؛ ما نعلم 
الآآن على ظبر الارض أحداً يقلد غيرهم » لا سيا وقد حدثنا أحمد بن عمر 
المذرى ثناعلى بن الحسن بن فبر ثنا القاضي أبو الطاهر ممد بن أحمد 
الذهلى )١(‏ ثنا جعفر بنممد الفرياني حدثى احمد بن ابراهيم الدور قحدئي 





)١(‏ ابو الطاهر بالطاء الموملة » والذهلى يذغم الذال الممجمة واسكان الهاء ؛ وفى الاصل 
«أبر الظاهري» بالظاء المثالة و« الدهبي» بالدال الموءلة وهو خط دناه من تذاكرة الحفاظ 


- ا 


ايم بنجبيل » قلت لماللك , ان نا أن عمد الله » ان عندنا قوما وضعوا 
كتيا يقول أحدم : حدثنا فلان عن فلا عر تمر بن الحطاب بكذاء 
وحدثنا فلان عن اإراهم بكذا « وت خدد د بقول اإراهيم » قال مالاك : صصح 
عندهم قول تمر ؟ قلت انما هى رواية ما صح عندمم قول اإراهيم » فقال 
مالك : هؤلاء ستدا بون * 

قال أبو تمد : فان قال: بلى» قد كأان من ذ 2 وغيرثم من كان بعد من 
د ؛ ومع هؤلاء لذ كودين وقبل أفضل منوم وعم بالد. ن . قيل له : 
فلم تركت الافضل و الاعلم > وقلدت ال تقض فضلا وعما؟ ار 

فان قال : لانه إلى بعد الاولين ٠:مةما‏ . قيل له : فقلد من الى بء_دهم 
ايضا متعقيا على هؤلاء * 

ذفان كان مالكيا أو شافميا أو حنفيا أو سفيانيا أو أوزاعيا قيل له : 
َقَلِد أحمد بن حنبل » فانه أى بعد هو لاء » ورأى عامهم وعم عدم » وتعقب 
على يهم 6 ولا خلاف بن أحد 00 دن ٠‏ عماء أل السنة ح ارههات 
اللذنث منهم و أعبحات الراً أى - فى سعة عامه وتبحيحه فى حديث الني 
صلى الله عليه وسل وفتاوىالصحابة والتابمين » وفةبه وفضله وورعه ومحوطه 
فى الفتيا » أو قلد اسحاق: ؛ ن ابراهيم الحنظلى » فقد كان كذلك مع دقة النظر 
وصحة الفهم » أو قلد أا ثور ء فقد كان غابة فى ذلاك كله »# 

وان كان حنمليا قيل له : قلد محمد بن نصر المروزى » فانه ألى متعقما بعد 
أحد » ولقد لتقى أخ_د وأخذ عنه وحوى عامه » ولقى أفدحات مالك 
والشافعي وأصحاب أصحاب ألي حديفة وأخذ عامبم » وقد كان في الغاية 


الى لا وراء بعسدهاء في سعة العلم بالقرآن والحديث والآ ثار والحجاح 
ى لمر 3 عقه 


مم 


(ج؟ ص ع فى ترجمة ثء ك. ذه والفربأ: ني من 5: ابقضاةممررالك: ذدي (ص”*؛ة؛) ومنمادةا 4 
: (ص١‏ 64 سومه) وله . تاك رجة مطولة وهو | بوالطاهر محمد ين احمدينع, كأ لله ! ن تعس رالسدوءه دى 


المااسكيولد كه ة با وولى قضاء اليه عر امد 0 ٠مدمشقمولىقضاء‏ #هرمة 3 م4 > ؟ع-م 
ومات سئة 51*« )١(‏ فى الاصل « بين احمد » وهو خطأ 


لاه 


ودقه النظر » مع الور ع العظم والدين المتين »أو تمد بن جرير الطبرىٍ 2 
فكان في عامه ودينه فحيث عرف » 3 الطحاوى » ذةد كان م ن العام ال رآن 
والحديث واختلاف الناس والآثار ميث قد عرفه أهل العلرء » أو داود بن 
على » فسكان من سعة الروايه والعلم بالقران والحديث وال ثار والاجاع 
والاختلاف » ودئة 15) والورع حيث لا مزدد » وقد ألى بتار | متعقيا 
مشرذ على مذهب كل من تقدمه » 

فان قلد داود قيل له : قلد من ألى بعده متعقيا عليه ومخالفه » كو لده 
وابن سريج » وكالطيرى وكأحمد بن نصر المروزي والطحاوي » وهكذا بدا 
قاد الأخر فالآ خرء وهذا خرو جء عن المعةول والقياس » وعن ٠‏ الدين جلة # 

وحى لو مالوا الى تقليد الافضل ابطل عليهم أن الافاضل على خلاف 
ذللك » فقد دجع مر الى قول المرأة من عرض النساء » إذ ثم بالمنع من المغالاة 
في الصداق » وعمر أفضل مها بلا شك 3 وقدكان أنو بكر وعمر 0 
الصحابة وسألامم 0 فلو كان قول اله فضل واحدا أن يبع » لماكان جعهم 
الصحابة معى 03 37 هما أفضل من جا يعر فاما عندثم « ع ف 
ذللك مخطئين * ٠‏ 

وكل هذه أقوال فاأس_دة لا برهان على صدة ثىء منها » وليس طردق 
الفضل من طرق الاتباع في شىء » فقد يخطىء الفاضل فيحرم اتباعه على 
المطاً » ولا ينقص ذلك من فطذله شيكًا » وقد دّال رسول الله صلى الله عليه 
وسم لبي الدرداء : « سامان أفقه منك (1) »6 اذ منعه سامان منقيامجيع 


0/0 ربر0اسسسااااااساااااا 01 
)١(‏ كذا الاصن ولعل صحته < ودقة النظر « 
[ع6 ليه ان در فى الاصاية ١ج‏ * ص ١١+‏ ( | لى اليذارى ولس قيه هذا 
الافغل ول قيه قصة مو خا سليان لا ن الدرداء فى ك5 تاب الوم ج اص ام ) وفي 
كتاب الادب ( ج* ص ه؛ ١‏ ) واما هذا الافظ رواء الطيرانى عن عمد بن 0 
بافظط 2 عو مر 1 ءال انته منك » ذكر ه ان حجر في القايح 6 4 ص ١‏ ( ورواه 
ابن سعد في الطيقات (ج 4 ص 59 ) يلفظ < عون سا مان أعل منك » . وعومر هو 


0 


الأيل ومن مواترة الص عام » 'فكان سامان آله م نابي الدرداء » وكان ا 
الد, دداء أفضل م مان ا بو الدرداء بدري عققى لا مر 600 سامان 
منه » و وال مشاهد سان فالحندق » ذقد شود قلية السلام أن له تشغ 
فضلا نم فقها » وقد قال عليه السلام 2 فرب حامل فقه الى من هو أفقه 
مذه )4 وقد 0 عليه - « ورب يلم أوعى من ساهع ») وائما خاطب 
بذللك الصحاية » فخير متكر ماذكرنا . وبالله تعالى 7 فيق * 

ويكنى من هذا أن كل ماذكرنا من الفقهاء الذين فلدوا ميطاون اتقليد» 
ناهون عنه » مانءون منه » #برون أن فاعله على باطل . وقد حدثنا حمامعن 
الباجي عن أسلم القاضي عن المازلي عن الشافعي : أنه مهى الناس عن تقايده 
وتقليد غيره (؟) و<دثنا عبد 0 ن سامة ثنا امد بن -خليل ثنا خالد بن 
سعد ثنا أحمد بن خالد أنا يحى بن عمر نا الحادث بن ن مسكين لنا أبن و 
قال : ممت مالم 00 ا : ليس أحد بعد اهل المدينة أعلم ا 
من أهل مصر » قال له مالك : : من أبن عاموا ذلك : قال : منك يا أيا 
عبدالل » قال مالك : ما 8 اأناء فكيف يعامونها ثم! 

قال 9 تمد :كيف وقد أغنانا الله تعالى عن قو لمم في ذلاك بما نص في 
كتابه من ابطال التقايد ! فن ذلك قول الله عز وجل : ( مثل الذين ا مخذوا 

3 ا أولياء كثل العنكبوت الخدت ييا واذا أ وى الببوت :لبت 
ا نم قال الله تعالى على أثر هذه الا بة : وو الامثال نضر ها 





اسم ابي الدرداء وكان يقوم الليل ويصوم النهار ويغلو في العيادة وفنهاه ساءان وأمره بالقصد 
فيها ؛فرذى الثى صلى للد عايه وسل عما صنم ساءان رضى الله عنه 
)١(‏ هكذ رست فيالاصل يالاء الموملة وتشد يدازاي المفتوحة وضماشمزة ونقط احرف 
7 ل منها على أنه نون ولم ,نقط الثاني »وم نهم طا ممني ولا وحدنا ما يناسب الءنى هنا 
حتول براصهة ان يوافق رمم هذه الكامة . والله اعل بصواما 


)2ن هكذا قال امرني في اول مختصره كا مفى في حاشية ( ص )١١8‏ من هذا المزء 


عا ب 


للناس وما يعقلها الا المالمون ) © 

قال أرو تمد : فن اذ رجلا اماما يعرض عليه قول ربه تعالى وقول 
نديه عليه السلام » فا وافق فيه قول ذلك الرجل قيله » وما خالفه ترك قول 
ربه تعالى وقو[نبيه صلى الله عليه وسلم » وهو دقر أنهذا هوقو لاللهءزوجل 
وقول رسوله صلى عليه وسلم 2 والنزم قولامامه : فقد اذ دوناشتمالى 
ولي 2 ودخل في جلة الا . 3 ة المذكورة : 

اللعم اننا 0 اليك من هده الفعلة فلا كبيرة أعظم بي # 

وقال تعالى : ( أم حميم أن تتركوا ولا يعم الله الذين جاهدوا منكم ول 
تخذوا من دون الله ولا رسوله ولا ا ؤمئين ولمحة ) * 

قال أبو عد : ولا وليحة أعظ م ثمن جعل رحلا بعيئه عيارا أعلى كلام الله 
تعالى وكلام رسولة صلى الله عليه وس وكلام. سائر عاماء الامة » وقالتمالى : 
( بوم تقلب وجوهبم في النار يقولون ياليتنا أطعناالله وأطمنا 0 
رينا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأُضلونا السبيلا ) وقال تعالى : ( فأتوا بكتابم 
ان كنم صادقين ) وقال تعالى :ل قل هاتو برهان نكم ان كنم 00 

قال ابو مد : فن لم بآ كتاب اه تعالى شاهداً لقو 1 أو ببرهازعلى 
صدققوله » وإلا فليس صادةا » لكنهكاذب "١‏ افك »© مفير بر على الله عزو جل» ومن 
أطاع بدادكة وكراءة وترك. ما جاءه عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه 
وسلم فقد ضل » بنص القرآن » واستحق حق الوعيد بالنار » نعوذ بالل متها وما 
ادى الها * 

وقال تعالى حاكيا عن الجن الذين أساموا مصدقاً طم ومثنيا علبهم : ( وأنا 
ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله كذبا ) فبطل ظنمن ظن ذلك في رئيس 
قلده » لم يأمر الله تعالى بأن هّلده » * 

وقالتعالى: ( اذ تبراً الذيناتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا المذابوتقطعت 
م6 الاسياب ) * 


1568 سد 


قال ابو مد : هكذا والله بول 00 الفضلاء 6 لذن ن قلدثم أقوام قد 
مهوثم عن ثقاء م فاموم رجهم ١‏ الله انا ف الدنما وال لقره دن كل من 
7 » وفاز أوا 5ك الا فاضل اله خمار » وهلك المقلدون لم » بعد ما قعمو| 

ن الوعيد الشديد» والهيء ن التقليد » وعاموا أن اسلافوم الذزين قلدوا 
قد 7 عن تقايدم 6 وتعرأوا ممم إن فعلوا ذلك * 

ن ذلك ما حدثنا احمد بن حمر ثنا على بن الحسن ؛ بنفهر ثنا ابوالطاهر 
قن بن احمد الذهلى ثنا جعفر بن تمد الفريابي ثنا حمد بن اسماعيل ثنا عد 
اندر بن عبد الله الأويسى نا مالاك قال : كان ربيعة بو للا بن شم اب : ان 
حالى ليس لشمه حالاك » نا فول رأف » من غاء اخدة وعمل به» ومن شاء 
ركه . وقد و ا قول مالك وندامته على لقول # 

وقال بو حنيفة : عاهنا هذا رأى 4 من 5 نا مخير منه قملتأه منه * 

وقال ٍ وجل (واذا قيل لم اتبعوا ما أ لالله قالو| بل نتبع ما ألفيئا 
عليه آباءنا أو لوكان آباؤم لا بعةاون شيع ولا بتدون * 

قال ابو خمد : وه_ذا نص ما فعل خصوهنا بلا لودل ولا تدر » بل 
لعرض علمم الا 5 ة والحد. بث الصصيءمب الذييةرون لصحته » وكلاها مالف 
أذاهب طم ةج ا يابونعن قبوطاء لا نفارق ما وجدنا عليه باءنا 
و5 نراءنا ه فقد أجامم تعالى جوارا كافيا ٠‏ وحسدنا الله وزء م الوكيل 03 

وقال تعالى : ( وم 00 من الجهراء بغير هدى من الله ) وقال 
تعالى :(أفر ا من اد إطه هوآاه ل الله على 0 وخم على *عمة وقليه 
و<عل على بصره غشاوة ثفن هديه هن بعد الله أفلا تذكرون ا 

وال أبو ند : هذه صرفة ة ظاهرة من كل مةمد دم رفهأ من نفسة ضرورة» 
لانه هوى :ةلمدفلان فلانذةلده بشيرعم) ووحدناه لإينتفع لسمهه فم السمع من 
الا ى والسان الخالفة لمذهيهء ولا انتفع ببصره فا دأىهن ذلك» ولا بمقله فيا 

علم من ذلك » ووجدناه ترك طلب اطدى من كتتاب الله تعالى وكلام نبيه 


85ملأسه 


صلى الله وعليه سل » وطلب الهدى تمندون الله تعالى » فضل ضلالا بعيدا. 
فواحسرتا عليهم ووا اسقاطم © 
وقال تعالى . ( قل أندعوا مندون الله مالا يتفعنا ولا يضرنا وارد على 
اعقاينا بعد اذ هدانا الله كالذي اسنهوته الشياطينفى 6 رض حيرانله أصحاب 
بدعوته الى ال مدى اتنا قل ان هدى ألله هو الهدى ) * 
قال ابو مد : وهذا نص فعل المقلدء له نه النزم اتباع من لا ينفعه ولا 
نظيرة ولا لشت يوءالقيامة» ه ولا ذيله من حسنأنه حسنة» و 4ط عنه من 
سَيءًا نه سيئة ركذم دعاة أمهابه ال المت “زع مكديع ال 
9 :(ان هدى الله هو الحدى ) فلم حمل هدى إلا ما جاء من عنده تعالى* 
وقال تعالى : ( واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 5 نا والله أمزئا 
+21 وهكذا فمل المقلدون فامهم أناحوا لحوم السباع والخمر الاهلية » وقد 
عا 0 الرسول عليه السلام بتحربعها 4 والهدوا الناسى » وألزموا شرلعة 
الكفارة الخطىء ؛ وقد جاء نص القرآن والسنة باسقاط ذلك كله » فاما 
أخرنا أن ذيك كله فوا<ش » قالوا : وجدنا عليها | اأباءنا والله أمرنا ما » 
وقال على ذام لقوم فلدوا | أسلافوم » وحاكيا عنهم مم قالوا : ( انا 
وحدنا آباءنا على أمة وانا على | ارم مبتدون ١‏ وكذلاك ما أرسلا من فلمك 
ف قرية من نذبر إلا قال معرفوها انا وجدناا أ باءنا على أمة وانا على ١‏ آثارثم 
متتدون قل )0( ولد نتم بأهدى ما وجدتم عليه ١‏ ابام )» 
وقال تعالى (واذا قيل طم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول قالوا 
سينا ما وحدنا عليه آباءنا أو لولكان ١ ١‏ باؤمم لا دعاءون شيبًا ولا تدون ) 
قال ال زولا قبعو | خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين اما يأمرك 
بالسوء والفحشاء وأن .تقولوا علىالل_ مالاتعامون واذاقيل هم اتبعوا ما اول 
الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ١‏ باءنا أولو كان 71 باو ثم 1 يعقلون شيئًا 
ولا مبتدون ) * 
)00 قراءة حقص المءروفة «قال» بصيفة ابر وكذلك ان عامي » وقرأ باقىالءشرة 
د فل > عل الا مر 


يف 


ومن قلد فقد قال على الله ما لا يعلمء هذا أص كلام ربالعالمين » الذي 

اليه معادنا » وبين يديه موقهنا » وهوساثلنا ما امرنا به هن ذلاك» ومجازينا 
#ستب ما أطعنا أو عصينا » فليتق الله على نفسه أعروٌ لعل أن وعد الله حق » 

وأن هذه عيود ربه اليه 6 وليتب عن التقليد 6 ولمفكش حاله » فان رأى فيها 
هذه الصفات ال ى ذمها الله تعالى » فليتدارك نفسه بالتوبة منذلك » وليرجع 
الى لشري قبولٍ قول ربه تعالى اذ يقول : ( لبر عبادي الذين إستمعون 
القول فنتدمؤق اسه أولئك الذين هدام الله وأواغك م أولو الا لبان ( 
فالخروم م من حرم هذه البشرى » وخرج عن هذه الصفة الم#حمودة » نسأل 
الله أنيكتبنا فيعداد أهابا » وأن يثبتنا فى جلتوم ين | كين با فقاكة قان هن ومدق 
الله تعالى بأنه هدام واه مدشر » 5 نه من أولى الالباب »؛ وهذه صفةمن 
استمع الا وال فلى يقلد » واختار اسان 3 واللاً حسن هو ما اشهة الله عر 
وجل ورسوله صلى الله عليه وسالم بالحسنى » ئما وافق القران والسنة . 
و الله تعالىالتوفيق * 

وقد اصح ينص كلام الله تعالى بطلان تقليد الر حال والنساء جملة » ونحريم 
اتباع الآ باء والرؤساء البتة » وعلى هذا كان الساف الصاح . 


ع 


اا د هن ع سعيك النيالى كنا أجد ن عون الله كذ قاسم بن اصبغ 
امد «ن ن عمد ااسلام المشي ها هد دن ن لشار نا خحمد دن جعة رغندر ,نا 
شعية عن عاه 0 ع نأشبى ااا 0 انيدي 
وهو 536 ا 2 فقال م 200 ؟ لات 07 أن 

قال أبو مد عذاهو اللدنث الذى .وهوا به واسةحازا الكذت 
بأبراده مفرداً مما قبله» وانما استحى عمر من #الفة أبي بكر رضى الله عنهما 
في اعترافه بالخطأ » وانه ليس كلام ه كله صوابا »لا فى قوله فى الكلالة * 


8]! سد 


وبرهان ذلك أن حمر أقر عند موته أنه بقضقٍ الكلدلة لشىء » وقد 
اعترف أنه ' يمهمها قط » وحى لو صح أنه واذفق أب بكر فى الكلالة فى 
الحديث المذ كور 4لما كانت فيه ححة » 3 ن الشبى راوي الحديث لم يدرك 
مر » وأبعد روايته فمن ن على » على اختلاف فى رؤيته(1) له أيضًا (؟)ي 

وأما الاضطراب عن تمر فى الجد فان مد بن سعيد أخيرتي عن أجمد 
ابن عون الله عن قاسم بن أصبغ عن الحشى عن ندار عن ابن أبي عدى عن 
شعبة عن يهى بن سعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن 
الحطاب حين طمن : اني لم أقض فى الجد شيئا * ش 

وأما الاختلاف عنه رضى الله عنه في الكلالة فبو أن حماماً حدئى قال ثنا 

ابن مفر ج عن عيد الاعلى بن حمد بن امسن قاضى صنعاء عن الدبرى عن عبد 
ارزاقعنمعمرعن الزهرى عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الحطاب كتتب 
فٍ المد والكلالة كتابا» فكث يستخير اشيقول : اللبم ات فيهخراً 
تأمقة »6 <ى و اذا طعن دعا بالكتاب حي قا بدر أحد ما كان فيه »فقال : 
ابي كنت كتبت في الحد والكلالة كتاباء وكنت اكير الله فية » فرأيت 
1 أن أتركك على ما كنم عليه » 

قال عبد الرزاق : وحدثنا ابن جرح أخيرتي ابن طاوس عن ابيه عن ابن 
عماس : أن مر بن الخطاتب ب أوصى عند الموت فقال: : الكلالة كما قلت » قال 
|؛ ن عباس : وماقلت #قال: : من لا ولد له * 

قال ابو مد : هذا اصح سند برد في هذا الباب عن عمرء لاتصاله 
وعدالة ناقليه » وإمامتهم وصحه م بعضهم دن ن لءعض » وهو كا رى مخالف 
زاف أن كر ق التلوة »لان آنا بكر كان يقول : السكلالة من لا ولد له 





)00( 0 ختلاف من رؤيته » ول اجد «اختاف > تمدى د دمن » 
0( سيأني يان هذا قربا 


و1 ل 


وعمر عند الموت يقول : الكلالة من ن لا ولد له فقنط » بالسند الذى لا داخلة 
فيه فبطل » .هذا ما رواه الشعبي » الذي أبعد ذ 0 رؤيته عليا رذى الله عنه 
بأ( كوفة وم في الرحية » هذا ان صح أنه رآه هنا . 

أخيرنا مد بن سعيد النمافي ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ 
:ا خحمد بن عبد السلام الحشي ينا مد نَ بشار نا مد بن جمة تعمد نا 
شعمة ع ن عادم ع ن الشعبي قال : سكل عرد الله بن مسعود عن أمر 93 توفي 
عمها زوحها و برض لما ؟ فاختلف اليه كرا » ذال : ما 8 6 ن شيء 
مذاتوق رسول الله صلى الله علية وسلم أشى على منه» مزل فيه قرآذ ناطق 
ولا ستة ماضية» فى ى فنهاء فان2ك ؟ ن صوابا ثفن . الله » وان 1 سم من 
الشيطان » والله منه رىء وذر الحديث 00 

قال اف ند : فهذا ابن مسعود يعرف لما وعغيبت السان عنه » وف 
هذه القصة سنة صحردة خفيت عنه » ْم عامها بعد ذلك ء ولا فيل الى أ 
يوجد عن أحد من العبحابة والتابعين غير الاعتراف بمحواز الخطأً عليهم . 

والصحيح من دواية الشعبي ف الجر الذي ذكرنا ف ما أخير ناه عد 
ابن سعيد بن نيات عن أحمد بن عون الله عن قاسم بن أصبغ عن الحشي 
عن شدار 05 ن غندر 1 شعية عن نحى بن عاد التدعي ى ثم اأرباب دَال : 





)00220 :قدم هذا الحديث فق هذا المزء ا ل0؛ ) فرواه الئ ولف باسنادن من 
طر بق النساء ى © وقد رواه أ خا النساى (؟: 6مى) رأسا نيد مختلفة » ورواه الترمذى 
114:10" 0 ورواه أبو داود ( * : 05 سع.؟) واين ماحه (995:1؟) 
والا كك في المستدرك وصححه على شرط الشيدين ورانقه الذهي ( 5 :0م١ا-‏ ١(ه١)‏ 

وثقل التوكاق (84:50*)عن 4 ولف أنه قال : الامنمن فيه لصحة اسناده » . وأعا 
بلاحظ هنا أن فى الا انارياب ٠‏ نه عن الشعي عن عبد الله بن #سهود ؛ واكن لا أثر 
فهذاء لع روه و وعن علقمةء كل منهما عنعيد الل كا في رواباتالنسائى 
وان ماحه والخاك 





0 


ممعت الشعي محدث عن نابن ممر عن يمر قال : ثلاث وددت أن ول الله 
صل الله عليه اوسل قيض <دي سين لنا مهن أمراً نبي اليه : الحد والكلالة 
وأبواب من ابواب الربا . فبذا هو المتصل من طرريق للشعبي 

ثم إنا تقول : ان المحب ليطول من اختار أخذ أقوال السان بعينه 
٠ 5-6‏ الله ع وجل معتجرة ‏ 3 7 ظيرت عليه 3 ولا شهد الله له 
بالعصمة عن الحطاً ولا بالولابة ! وأعجب دن ذلك إن كاذ ٠ن‏ 1 دا بعين من 
دونهم ؛ من لا يقطع على غيب اسلامه » ولا بيد مقمده 56 ان 
الظن به » واه ف ظاهر أمر ه فاضل هن أفاضل المسامين لا يقطع له عبى غيره 
من الناس يفضل » ولا ل د له. على نظراء له لسءق !إان ه_ذاط والضلال 
المبين . فليت شعري ! ما الذي أوجب عليه أن عيل اليه » دون أن عيل الى 
غيره » ممن هو مثله في الظاهر » أو أفضل منه في الظاهر »أو في الحقيقة» 
من سابقى الصحابة » حىصاروا يتد يشوذبقوه فيد يوم » الذي هو وسيلموم 
الى الله تعالى »لا برجوذ ن الذحاة من ع ععذاب الآ . خرة بسواه ؟! 

وتهدهم - المسا كين - في وان دنياهم لايقلدون أحداً » ولا يبتاع 
أحدثم شيئًا بدرمم كوي أو فا فوقه إلا حى بقسه (0, و أمل جودنه 
ويتقى الغين فيه » وهو لايتقى الغن ف دينه الذي فيه هلا كه ا او م نه ف 
الا" بك » فتحده قد قمله مجازفة » وأخذه مطارقة : هات ما قال مالاك وان 
القاسم وسحنون ! إنكان «الكيا » أو ماقال أبو حنيفة وأبو بوسف وممد 
ان المسن ٠‏ إن كأن 5 6 5 ما قال الشافعى! إذكان شافهيا »ولا مزد # 

ووالله لوأن وؤلاء - رجهم الله ا عرصة ة القيامة علء اأسماوات 
وال رش نات ما رجوه مهأ بواحدة نولو أنةن اأخرون دورة ذك 
الموقف علء السماوات وال رض يا ت مماحطوا مها واحدة»ولاعرجوا . 
عليه » ولا التفتوا اليه » ولا تفعوه بنافعة . ونجده يضرب عن كلام نبيه 





لل )"كدت فيل الاأأصل بدون نقط فأصلحناء وكذا )وهو الاترب لادراد 


ما 


صلي الله عليه وسل الذى لا برجو شفاعة سواه » ولا أن ينقذه من اطباق 
النيران _بمد رحمة الله تعالى إلا اتباعه إياه ! فأين الضلال إن لم يكن فىفمل 
دؤلاء القوم ! 1 

م تنحط ١‏ فى سام ددج فنقول :ما الذى دما ثم الى المهالك على قول 
مالك وابن القاسم 7 فبلا تبعم أقوال مر بن الطاب وابنه فهالكم عليها؟ 
فعا أعلم وأفضل من مالك وان القاسم عند الله عز وحل بلا شك 0 
لالحافيين : ما الذى جل على العاوت على قول ألى حنيفة وأبى بوسف ومحد 
إن الحسن 7 فبلا ١‏ طليم أقوال عند الله بن مسعود وعلى فماوتم علمها ؟ ذهها 
أأفضل وأعلم *ن ن ألى حنيفة وألى بوسف وقد بن الحسن عند الله تعالى بلا 
شك . ونقول أن فلد الشافعى رحمه الله : ألنيكاء عن ليده وأمر؟ بإنباع 
كلام النى صلى الله عليه وسام . حيث سس ؟ فبلا اتمعتموه فى هذه القولة 
الصادقة ااتى لا بحل خلافها لاحد : أوليس قد قال رحمه الله وقد ذكر 
حديث الى صلى الله 4و سام فيحن مات وعليه صيام صام عنه و ليهء فال 
رجه الله : إن صح هذا الحديث فيه أقول ؛ ونير م نكل مذهب خالف 
حديث النى صلى الله عليه وسلم والحديث المذ كور فى فاية الصمحة من طريق 
عائعة رضى الله عنها » ثم أنم دأ تتح يلون فى | بطالة بأنواعه من اليل الياردة. 
وماك عن قبول ام رسل » ثم 1 م تأخذون هق رم بيع الحم بالم.وان» 
تقليداً لخلطه رحمه الله الذى ل مم اد » فقد كان تقايد 0 ن عماس 
وى 8 إذولايد” 3 ل زه أفضل وأعلمعند الله عز وحل من 0 # 

وقد قال إقائلون مهم : يمن م رزق من العقل والةوم ماعكننا أن تأخذ 
الفقه من اله رآن وحديث اله ى صلى الله عليه وم توا بالى علا الم !! 
فيقال م : أمنمكم الله تعالى المقل الذي تفهمو ن به الك ل 9 فيمه ؟ 
إذ ول عز وجل : : (أفلا يتدرون القرا نام على قأوب أقفاها) وقد'عمتموه 
بقول: ( يا أمها الذبن آمنوا عليكم أنفسم) ونعمتموهيقول: ( ولا تكسب كل 


- 


تس إلا علمها ( واعهتموه ستول : ( لكلف الله نمسا إلا وسعم |) فلولا أن 
في وسعم الفوم لأحكام القر إآن ما مرك بتدبره » ولولا أن في وسعم الفهم 
لكلام الني صلى الله عليه وسلم ا أهرة بالبيان علي » ولا أ رك بطاعته» 
هدا ان كنم تصدقون كلام زيم ا 

فليت ا شعري | ثيف قصرت عقول.م عن فهم ماافترض الله تعالى عليم 
تد بره وال خذد به ! والسعت عقولم للشجم عن الشافعي ومالاك وأبي حامة! 
وما أمرك الله تعالى قط بالسماع منْهم خاصة دون سائر العاماء ! ولاضمن لتم 
رب تعالى قط العونث على فوم كلامومم َب رن لم قِ قم كلامه ! انه 
لانكافك إلا وسعم » وقد أيقنا ان الله عز وجل لابأمر نا بشىء لاسي 
لا طرق الوصدول اليه وسهام ا وببعر » ققد اهنا بلا شك عندنا أن وحوه 

رفة ة أحكام ألا 5 وال حاديث الو مرا بشموطا بينة ١‏ نطلمها » أصدقم 

5 6 واف كذبتموه كم ركم * 

وأنا مالم نؤمر باتباعه من رأى مالك وألى حنيفة وقول الشافعي فلا 
سهيل الى أن نقطع بأن قومه مكن لا . 

حدئنا أحمد بن عمر العذرى ثنأ أبو تمد الحسن بن أحمد بن ابراهيم ن 
فراس انا ابو دقص تمر بن خمد بن ٠‏ أحمد بن عمد الرحمن إن مرو بن أن 
سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن ماين حلفت المح تابد الحسن 
على بن عبد العزيز ثنا الاسهاتي ثنا عبد السلام )١(‏ نا غطيف بن أعين 
اهار في 00 عن «صعب بن سعد عن عدى. بن حاثم قال :هم نيت الذي صلى 
الله عليه وس وفي ع اق ايت من ذهب » فقال لي أاب بن حاتم ألق هذا 
الوثن من عنقك » فألقته 3 م افتتح سورة ة براءة فقراً <دى بلغ قوله تعالى: 





)030( عبد ااسلام هو إن درب المدى اللا 

)0 غارف 3 2 الذين ا معدمة وه فتح ار ء البملة 3 وشال بااضاد | محمة 3 والراجمح 
الطاءء ضعفه الدارقطى وقال الترمذى (5: :)1١814‏ « ليس عءروف في الحديث » . 
وذكره ان حمان في ااثقات 


- 


( اتخذوا أحبارثم ورهياهم أربابا من دون الله ) فقلت : يارسول الله ما كنا 
تعمدثم » و2 قالالنى صلى الله عليه يه وسلم :كانوا حاون كم الى رام فتستحلونه,» 
و2* رموث علمك الملال فتحرمونه » قأت : ملى » قال : 5 عباد مم () 6 
قال او حك :قسم ى الني صلى الله عليه > وسار اتماعم ن دوذ الذي صلى الله 
عليه وسلم ف التحليل لكوم عيادة » وكل من قلد مفةيا مخطىء ويصيب » 
فلا بد له ضرورة م 3 استحل حرأ اما (9) ورم حلالا » ورعان ذلك 
ريم بعضوم ماله ساكرثم 34 ولابد أن أحدم على 8 القن من اح 
العجب اضراب امرء عن الط راق الى أمرء خااقة كاه وضمن له بيان 
مج الصواب فبها » ره أن يكون همه نفسه لاما 0 » فييرك ذلك 
كله » ويقصد الى طريق / ؤدر او أ ولاضمن له مج الات فمها » 
بلقد . عهدى عن ذلك 4 وعيبعايه ء ولامه ربه عز وجل على دلاىك أشدالملامة! 
مع أن الذي قلدوه .: مأثم عن ن تقلبيده » فن أأضل ه ن دؤلاء ! ! 
وقد احتج بعض من قلد مالكا ا ثه الله ي بقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى انذاره زمان أي لا يوحد فيه عالم أعلم 1 ن عام المدينة 
أخير ناه عنك الله بن دبيع ليمي ء عن د ن معاوية 0 أحد بن شعيب 
أنا على بن مد ثنا تمد بن كثير 00 عن سفيان بن عيدنة عن ابن جريج عن 





)١(‏ هذا الحديث هو الحديث الواحد الذى رواه الترمذى انطيف بن أعين » وقال 
< حديث غربب © وف أسذة : « حديث حسن غريب © . وقد رواه عن الحسين بن يزيد 
ار : 84 ) ورواهان درير الطعرى في تفسيرء (١01:١مس-م)‏ 

انين ادا عو عبد العام ابن عرمدةه ورؤ مانن :طاريق مالف ان امهاقين 
0 ن الربيع كايمء ن عبد السلام ووقم في الترمذى « المسين بن مرثد » 
وني الطبرى « الحسن بن بزيد» وكلاما خطاً 0 ٠‏ وهذا الحديث لم يروه أحمد فى مسنده 
عل به , 

(0) فى الاصل « حرام » وهو خطأ 

زف4 على بن حمد هو ابن آبي المضاء المصيصى قاضيمها وهو 'قة ء وتمد بن كثير هوان 
أبي عطاء الثقنى الصنماني نزيل الصيصة » وفي حديئه ضعف 


أي الزناد عن أي بي صالعن أ اليهررة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
2 يضر بون كاد الأب وبطاءونٌ العام ف فلا حجدون عالما لما أعلم من عالم المدنة» 
فقال النساني : قوله « أبو الزناد » خط انما هو « أبو الزبير » 
قال ابو ممد: وهكذا حدثناه ا حمد بن عبد اللهالطامتكى ثنا | بن مفر جقال ثنا 
تمد بن أبوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد اطالق البزار ثنا مرو بن 
عل ا عفيان إن عده عن ابن جريج ء عن الي الزبير عن الي صالح عن افي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : م بوشك أن تضرب أكياد 
المملى فلا .يوجد عام أعلم من عالم المدينة )١(6‏ قال البزار :لم يرو ابن جريج 
عن أني صالح غير هذا الحديث . 
عدنا أجد بن عمر ثنا على بن الحسن بن فهر أنا مد بن على ثنا عمد بن 
عبد الله البيع () اجازة انا أبو النضر الفقيه وأحمد بن مد المئزي ثنا عمان 
ابن سرويك الداري ذا أو مسلم عيد الرحمن يولس المستملى 0 مهن بن 
عسى خدلى زصير أبو المنذر العيمي ع عديدك الله 3 مر بن سعءيك بن أني 
هند عن أي دو مسى الاشعري 0 : قال وول لله صق الله عليه وسلم : 
« مخرج ناس من المشرق فى طلب 2 فلا جدون عاما أعلم من مالم المدينة » 
أوال ع اهل المدينة » 
حدثنا أحد دن مر ءا ان ذهر ثنا امد دن اراهم إن فر اس ث ان 
الاعراني ثنا خمد بن افعميل الصوق كنا على بن المدبي كنا سفيأن بن عيينه 
)1( رواه الا كم في المستدرك (ج اص وصدرو) من طرقءن دفءان ؛ وصعرحه 
على ترط ل ووافقه الذهي 
)0( يفت الياء الوحدة ا اد ماء المشددة وي اخره المين الموملة » ٠‏ قال السمماني د هذه 
اللفظة لمن بتولى البياءعة والتو-ط فى الانات بين البا'م والمشترى من التجار للامتعة » وقد 
اشتهر الام أبو عبد الله عمد بن عبد الله 58 المستدرك بام « ابن البيع » أو «البيع» 
وهو الذى ونا .وم أحد هذا الحدرث فى المستدرك 





توم - 


فذكرالحديث فقال أبن عيينة: وضعناه على مالك بن انس #وقال ابن فراس نا 
تمد بن احمد اليقطيي نا ته بن أحمد ين سه )0 الحراني كنا اق مؤي 
الانصاري وذكر هذا الحديث فال : بلغي عن ابن حرج أنه كان يول : 
رى انه مالاك ١‏ ان 

قال ابو حمد : هذا حديث ل يقنموا بقبيح فملوم في التقايد » دى 
أضافو الى ذلك الكذب على رسول الله ص الله عليه وسم في الصفة 
المذكورة ف الحديث المذكور » على أن في سنده أ بو الزبير وهو مدلس مالم 
َل « حدثنا 6 أو « اخبرنا 6 دمع ذ ذلك فليست تلك الصفه موجودة في 
عصر مالك » لاه كان في عصره ابن أي ذئب وعيد العزيز بن الماجشون 
و سفيان الثوري والايث والاوزاعي » وكلهوٌ لاء لا مكن ان له أقل انضاف 
وعل أن يمضله في عامه وورعه عل واحد مهم » ولا ف فبمه لله رآن » ولا 
لحديث الني صلى الله عليه وسلم وأو ل الصحابة رضي الله عنهم ؛ وليت 
شعري ! ما الذي دهم على أنه مالك » دون أن يقولوا : انه سعيد ابن 
المسيب الذى كان أفقه من مالك وف ؟! 

000 عن سفيان بن عبينه أنه قال : كانوا برونه مالكا» قالوا : فانا 

: ى سفيان بذلك الا يعين . 

وال نو حمد : فزادوا كذبة » وما دليليم على أن سميان عي بذلك 
التابعين ؟ لو صبحعن سفيان » ولعله عى بذلك مقلدى +الكمن صغارأكها به 

قال ابوتمد(7): هذا باد ركذب »؛ وليت شعري ! أي : شىء في ادراك 
سفيان للتايعين مم بوحجب د ع أثم مهدا القول ٍ فكيف و بصحءن سفيان 
الامارويناه انما من انه ظن منه » ومثل هذا من الاقدم على القطع بالظنون 





00 هكذا كتب بالاصل < سل » بالسين واللام والميم وعليه علامة الصمحة <« 2 > 
1 أحد له ترجمة 
69 أعله سقط ة.لهذا كك مداه ام أجةتع ايأن سمأ ن ادرك ا تابعين 03 دس 1 
ش 1 جع اجتيو يم 
هد الرد عامهم ٠.‏ 


0 


لا يستسهله الا من إستسهلالكذب» نعوذ بالله عن ذلك . 

وما يوضح كذبيم في هذا على سفيان بن عييئة ما حدثناه أحمد بن حمر 
ابن أنس العذري ثنا أحمد إن مد بن عسى بن ا الياوى ثنا غندر ثنا 
خلف ؛ بن القاسم الحافظ ثنا أبو الميمون عيد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن 
زاشداليج لتنا لو زرعة عبداار#ن بنتمرو بن عبد 5 إن صفو انالنصسرى 
قال مد , ن أني ممر قال سيان بن 0 عمينة : لو سكل أي الناس أعلم ؛ ؟ِ لقالوا : 
سفيان . يعى الثورى ‏ » فهذا سميان بن عييئة ة يقطم ا باهم كانو ا شولون 
سفيان بأعلم الناس » فدخل قِ ذلك مالك وغيره * 

وأما الرواية ع ن ابن جر فلا يدري من هي + واعام ي بلاغ ضَعيف 
كا ترى . وبالله تعالى التوفيق:: 

وقد صُرَارت آباط الابل أيام عمر في طلب العم حقاء الذي هو العلم 
بالحقيقة » وهو القرآن وسان رسول الله صلى الله عليه وسام » وهاجر الناس 
في خلافته الى المدينة » متعلمين للعلم ومتفة+ين في الدين » وها كان في اقطار 
التلاد يومد أحد بقطمع على أنه أعم ون مر » لاسيا مع شهادة النى صلى 
الله عليه وسل له بالعلم والدبين» وأقصى ماعكن أنيشك: هل إساويه ف الما 
على وعانّشة ومعاذ واء ن مسعود ع وأما أن يقطع 1 بأمم أعلم منه حخلة» فلا أصلا» 

وأما الا كثاره ن الرأي فليس عاما أصلاء ولوكان عاما لكان أبوحنيفة 
و دو إوحت وخمد بن المس: ن أعلم من مالك » هت 17 ١‏ أ كثر فتيا ودأامئه» 
فأذ ليس اارأى علماء واءا العام حفظ ل اق وهول أن صلى الله عليه وسلم 
وا أقوال الصحابة والدا بعين - : فقدكان في عصر مالك من هو أوسع عاما 
منه » كشعية وسفيان » ومن هو مثله كسفيان بن عيينة و 0 وزاعى و هشيم 
وغيره » فظهر كذب >ن كذب فق الحديث المذكور ٠‏ وبالله تعالى التوفيق * 

م رضح وسع أندمات باسمه ونسيه ‏ : لكان اعا فيه أنه لأ توعد 
أعلم منه قط » وليس فيه أنه لايوجد مثله في العلم » فبطل احتجاجهم » ولم 


ركنم وحود مثله في العام . 


نم1 سب 


وعارضهم بعض الشافعيين عا حدثناه هشام بن سعيد الخير بن فتحون 
قال فا عسيد الخبان المترى معم ةن المندق :دو اللدين السبريى 1ن 
جعفر بن مد الاصهاتي ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالمي ثنا 
جعفر بن سلمان عن النضر بن معيد عن الجارود عنعبد الله بن مسعود قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لا تسيو ريشا فان عالمها عملا الارض 
علما » اللهم انك أذقت أوطا عذايا أو وبالا فأذق آخرها نوالا 429 فقالوا: 
هذه صفة الشافعى 
وحدئنا أجد بن خحمد بن المسور قال ثنا ابن ألي دليم ثنا ابن وضاح ثنا 


مق بكر دن أبي شييةعن عمد الاعلىعن معمر الازهري عن سهل نأي حثمة9) 
هئ ا 1ك اك لا اوج 1 الي 1 ا 1 0 


» فا ملا" الارض علماً قرثى غيره ٠‏ 


000( إفتم الذون وكسر ايم ومكون الياء وفشيح الراء السية أي 2 تيدم « بليدة بالقرب 
من البصرة » وفى الادل « البجرمى » وهو خطأ صححناء مناغ( ؟ : 38 ) 

(؟) هذا الحدرث ١‏ أحده في مستد الطيالدى وقد رواه ابن دجن فى ثرجمة الشافءى السماة 
« توالى التأسيس »المطبوعة ولاق منة ١٠09‏ (ص 45 ) من طريق الطياادى أيضا 
ونسيه إلى مسنده 6 قاعله سقط من تأسعذى المسود ؛ ونسيه أضا الى أبى لم في الملية والى 
الببمقي ٠‏ وف اسناده عند ان حجر بين المارود وعيد الل زادة ه عن أبي الا حوص » . قال 
ان جور )0 والنغر بك مويك ذكره إن حيان فالثقات وقال ١‏ بو حام ارازى يكتب حداثه 
وضعفه النسا ني 3 والمارود ان كان إن يزيد قفيه مقال » والا فلا اعرقه »© والقال الذي في 
المارود سن يزيد : انه كذب أو عي ته آو ادس إثىء َ( و ا أعجب لان حجر كيف يظطن 
أنه تحتمل أن يكون الحارود بن يزيد مع أن مات سئة 5ه ؟ أى كك الطيالتى شحو #سين 
ماما ! ! والذى أظنه أنه المارود بن أي سيرة اطذلى الذى .روى عن ألىكءب وطاحة بن 
عديد الله وأنس ومعاوية 2 فهو تابعى 4 ور<.ح يعضوم أنه ل إسمع من أي وطاحة 3 ذا 
الزى تحمل أن يكو نه الذي ود وهو الااقرب ددا 4 واونده أن الفر بن معيك يروى عن 
ابن سير دن وهو تابعى 2 وكون لسعدة الاحكام ذف 2 ءَنْ أبي الادوص «< أصح» وعلى 
كل والحد يرث اسناده أيس بذاك وقد رواه غير ابن 4#سعود بأما د فم مقال 4 فانظرها 
في كتاب | بن ددر رمه ألله . 

)0 هذا مما مس الامل مائصه 8 لامرف ازهورى مماع “ن جيل إن ان ادامة واما 
سعم من سهل بن سمقك »> وقال اين <دن في التهذ يبي رجه سهل بن اني ددية 28 وارسل شده 
الزهرى < وهذا لويد م اشية الاصل 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تعاموا من قريش ولاتماموها» 
وقدموا قر يشا ولا نؤخروهاء فان للقر شي قوة الرجلين من غير قرش (1» 
قال ابو عّد: وهذا حددث صحه بح » أصحمن حا مم الذي شتعوا به» 
| وأما الحقيقة فى ذلك الحديث فعى : : أن الصفة الى 4 السلام فى 
ذلك الحديث لم تأت بعد » هذا إن صح الحديث المذكور » لآن الزمان الى 
الآنلم. تكن قط فيه البلاد عارية من عالم يضاهى عاماء المدينة » فقد كان فى 
عصر الصحابة بالعراق ابن مسعود وعلى وسامان » وكان بالشأم مماذ 57 
الدرداء» وكان بمكة ابن عباس » ولا بحل لذي ودع وعام أن يشول: إن عمر 
وعالشة وأبى” بنكعب وزيد بنثابتكانوا أفقه من على وابن : مسعود ومعاذ» 
وما ابن عباس عتأخر من ذكرنا © 
م أن التابمون » فلايقدر ذو ودع وعام أن يقول : إن سعيد بن المسيب 
وسلمان بن يساركانا أفقه من عطاء والحدن وعلةمة والاسود ء ثم أفى صغار 
التابنين 6 فلا يقد ذو ورع و أن يقول : إن درسميعة والزهرى وأبا الرناد 
كانوا أفقه من إراهيم النخعى وعامر الشعبى وسعيد إرلة جمير وأبوب 
السختيانى وعمر بن عدد العزيز 2 م أنى عصر مالك » فكان ممه ابن أبى 
ذئب وسفيان الثورى والاوزاعى وابن جر والايث » وليس أحد ممن 
ذكرنا دونه فى رواية ولا دراية ولاودع 3 ثم هكذا الى أن انقطع الفقه من 
المديئة مجلة » واستقر فى الا فاق » 
فاا ذلك الحديث ‏ إن صح ‏ إذا قرب قيام الساعة » وأرز(9) الاعان 
الى المدينة ومكة » وغلب الدمال على الأأرض » حاشا مكة والمدينة » فينكذ 





( روى الها ؟ في المستدرك‎ )١( 
عبد الله بن عوف عن عبد الرمن بن‎ 
: الت عليه وسل قال : لاردل هن قريش من القوة مالارجاين من غير فقريش » قال الزهرى‎ 
يسنى نيل الرأى »> قال المام :< يي على شرط الشيين »> ووافته الذهي‎ « 

)س( بفتح اهمزة والراء من < أرز أرز 60 أي لاذ ونجهم » وبايه ه ضرب > 


: ؟8 ) مضه من طر يق الزهري عن طاحة ن 


0 
أزهر عن <.ىم إن مطعم : < أن رسول ان صبى 


سساوم) سب 


يكون ذلك » وإءا حى الآن فل تأت صفة ذلك الحديث » وهذا بين ظاهر» 

وأما الانذار عاذ ك زناف حدثنا مام بن أحمد عن عمد الله بن إبراهم 

ن ألى زيد المروزى من مد بن بوسف عن خمد بن اتماعيل الدخارى ”نا 
1" بن المندر ثنا لق بن عراس حدثى عمي_ك الله عن: ن خميب بن عمك 
رحن (1) عن دفص بن عأصم ء ن أفى هرررة دعولا انين اد علي 
وسلم قال : « إن الاعان ليأرز الى المديئة ما تأرز الحية المتمره 00 عي 

0 حدثنا عمد الله بن اوعدت 0 ن نامي عن أحد بن ن فتح عن عند الوهاب 
أبن ن عيسى عن أحد بن مد عن أحد بن على عن مسلم بن المحاج ثنا خمد بن 
رافع والفضل بن سيل 00 نا شماية ؛ : بن سواار قال هنا عأصم بن خع_د 
العرئ عن ا بيه عن ابن حمر عن أ لى ص الله عليه وسام قال : « إن الاسلام 
بدأ غريباً وسيعود غرباً ما بدأ» وهو بأرز بين المسحدين كاتأرز الحية الى 
حرها (9) » 

وما حدثنا مام بن أ د عن عيد الله بن إبراهم عن أى زيد عن 
الفربرى عن البخارى نابر اهيم بن المنذر ثنا الوليد بن لم :نا أنو مرو 
الاوزاعى ثنا إسحق بن عبد الله بن ألي طلحة حدثى أنس بن مالك عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال: « ليس مر بلد إلا سيطائره الدمال إلا 3 
والمدشة 6 ) 0 باق الحدرث * 

نم تقول طم : هكم حى لوصح الحديث المذكور» ثم لوصح أنه مالاك 
بلاشك ل 0 شىء كان يكون فيه ما وجب اتياعه دون غيره من العاماء ؟ ! 
ولاشك عند أحد من نقلة الحديث فى صحة الحديث المسند الى رسول الله 





» عبيد الله ب بالتصخير سل هو ابنيمر العمرى . وخبيب : بالخاء المعجمة مصفر‎ )١( 
ووقم في الاصل بالماء المهملة وهو خطأ‎ 

(؟) رواه البخارى (ج ١‏ ص 855 ) وانظر فتح البارى ( ج ؛ ص55 - ا ) 

(؟) في يسح مسل (ج ١ص‏ 8ه ) « في +حرها > 

(4) البخاري (ج ١‏ ص *50 ) 


 ةؤةءال‎ 


صلى الله عليه وفل :انة ارا رذن فيها : « أنه أعمطى قدداً فشرب منه حى 
دأى الرى' خرى ف أظفاره 2« ثم ناول فضله عمر » فقيل له : با دسول الله 
و “لت ذللك#فقال عليه السلام: :العلم»و ضحة الحديث :أنه عليه السلام أرى 
أمته وعليوم شص بعضها الى الثديين » وعلى عمر شيص جره » وأن عليه 
السلام أخبر أن ذلك الدرين . فقد صح. عن الى صلى الله عليه وسلم أن مر 
من أءلم أمته وأصابه » وم 5 ديا 2# 

ولا خلاف بن أحد من المسامين ان عمر وعليا وابن مسعود وعالشة - 
أعل من مالك بلا شك » وليس ذلك بوحب :ايد أحد من ذار ناا » ولا 
اتباعه على بيع اقواله »ما فملوا ثم مالك » فبطل تعلقوم بالحديث المذكور 
لو صعم » وتأوطم فيه كذب حت » لا محل لاحد نسبته الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلى . 

وما الفرق بينهم في هذا الأقدام وبين الشافعيين لواستدلوا أن يقولوا : 
ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ الناس تمع لقريش في هذا الامر 
رثم بم وفاحرث لغادرثم»ه-: : ان اراد بهذا هو الشافعىءلا نهقرة ي الذسب 3 
فيحب أن يكون الناس تيما له * وبين الداوديين ونين لوام نهم استحلوا 
فةالوا:ان قول رسول الله صلى الله عليه وسام :< لو ان العلب أو هذا الدين - 
بالثريا لتناوله رجل أو رجال من أبناء فارس » - : المراد .هذا داود 
وأبو حنيفه » لامهما من أبناء فارس 7 هذا على أن هذين الحديثين صحيحان 
لاشك في صحتهما » وحديث عالم المديئة معلول لصح 

فان قالوا : قدكان في قريش علماء غير الشافعى » وفي الفرس علماء غير 
داود وألى حنيفه » قيل طم : وقد كان بالمدينة عاماء غير مالك بلا شك » 
وكل هذا استحلال لاكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » لا يستجيزه 
ذو ورع * 

قال أبو مد : وأما احتحاجهم بقول مالك : هذا العمل بملدناء فهذا 
لا معنى له ؛ لان العمل المدينة قبل مولد مالاك بثلاث وعشرين منة لم #ر 


ب ]اا عد 


الا ,ا بالظام والحور والفسق » ولا وليوم الا الفساق من عمال بي مروان» م 
عمال ؛ 0 3 0 010 و<ميش بن 00 0( وطارق 0( وعيد 
امن بنالضحاك ( ؟)وغير هم لابعتد بهءوما ارك مالاكقط بالمدينة بعقله 
عمل أمير ووال قتدى به أصلا 0 )ولقدكان التغير بدا ف السان 0 قبل 
ما ذكرنا نا »كقول مرواث: : ذهب ما هنالك50) »ودليل ما 0 ر كهم عمل 
ل عمر وءَمان فى نصوص لوطا ٠‏ فطل الادتجاج بالعمل ج#_لة » و سق إلا 





بلق الحجاج هو ان توسف الثقفني المشوور وف المدينة سئة 14لا من قبل عيد الللك 
إن *روان 

١‏ هو 6 مش ىق دلحة القيى وهو الذي أرسله رو ان 1 الى 5 م على بعث الى المديئة 
حا كانت فى طاعة أمير المؤمنين عبد الل بن الزير » فقتل هذا ك يوم الريذة 6 انظ ر تارم 
الطبري ( 1:10 4م - وم ) 

[ف6 هو ط رقت بن مرو مولي عثمان» ولمها خّسة أشبر “ن قبل عيد املك ثم عزله عنما 
سئة 4 لا بالمجاج» وقد كان طار قمع المجاج فق قتال 2 وا تباك جرهة الحرم وقتل عمد الله 
ابن الزس . انظر الطبري (1539599019 525 حس و« ) 

(؛:) هو عبد ال رمن بن الضحاك بن قدس الغوري ولىالد , ئة كايا ثلاث سنين » ولاه يزيد 
ابن عبد الملك سئة ١٠١١‏ وفهأ حج با ناس » م جع له معهأ مكه سئة * ١‏ رحج 0 أيضا 
وعزن له عذرءا ف ئة 4 ١١‏ لا نه خطب ناطمة بذت الحست د بت عليه مه فهددها لد ظ كبر 
ينيهاعيد الثبن ال-نني الجر 92 يالغ ذلاك بيد يشكو اها الية 2( ذولى امد ده ة بدله عيدالواحد 
ابن عمد الله بن بشر النتفري وأمره تعذييه واغرامه أربت الف ديتار» قال عيد الله 0 
د بن أبى > 2 أنه ف اعد بئة عليه حية من صوف د الالتاى وقد عذب ولق * شر 
وقد ا هذا اديه بدلا هن أني بكر بن د بن عمرو بن حزم بم ضريه 
ف ولايته حدن ظلما.أنظ ر الطبرى (40: #0 و8: 1١4١‏ 5:او؟/١ ‏ 4!ا١)‏ 

(5) فان مالم اليه ؟ على أأصح الاقوال وأبو كر بن عد بن حزم عزل عن 
المدينة 2 ١٠٠١١‏ ّم "والي إعلاه الامراء العتاة 5 

)3 قال مروان هذا اذ خطب فق الفميد 3 الصلاة ما فانكر عاية أ بوسعيد فقال أه< قد 
ذهب ماتطا » قال أبو سعيك : « فقات : ما أعا والله شر م لا أعلر © هذا افظ البخاري 
: ١:ه+١)وائنظر‏ فتح البآري ( ؟ : دق لومي ج عسل ر1:؟:؟) وش رح 
أني داود ( :١‏ ؟::) 


- 146 سل 


الرواية الى رواها :ة ثقات العلماء عن أمثاطهم » إذ ل يمكن الظالمين أن محولوا 
بينهم وبين ألسنتهم ‏ ما حالوا بينوم وبين العمل . وبلله تعالى التوفيق » 
فال أبو ممد : ومن البرهان اللانح على بطلان التقليد أن أهل العصر 
الاول والمصر الثاني والمعر اثثالث» وهى القرون الي أ عليها النى صلى 
الله عليه وسلم» ما حدثنا عمد الله بن دبمع عن عد بن اسن , بن السليم عن 
ان الاعرالى عن أني داود عن مسدد وعمرو بن عون قلا ثنا أبو عوانة عن 
قَمَادمَ عن زرارة 0 ن أوفي عن عر ران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلى :82 خير م ى القرنث الذى دعثت فيهم ثم الذين يلوم “ثم الذين 
بأو مهم »و ألله أعلم 7 الثالث أ لاوم يظهر قوم لشهدون ولاستشهدون » 
ويندرون ولابوكوذء وك#ربون 00 ولارؤءنون 6 وفشون فوم السمن 6 
قال 0 عد : هكذا ف كتانبي» والصواب ١‏ ونون ولايؤعنون (؟)4 

2 ونافظة 6 ونون روناه من طراق مسلو( (١‏ عن عمد بن بن المذى عن غندر 
عن شعبة عن أ حمزة عن زهدم عن عمران عن رسو ل الله صلى الله عليه و 
الل فكان أهل هذه القروذ الفاضلة المحمودة يطابون حديثالنبي صلى الله 
عليه وسلام والفقه فق القرل” ث2 وبرحاوذي ذلك الى الملاد 6 فان وحدوا حديئاً 
عنه عليه السلام عملوا به واعتقدوه »ولا يقلي أحد مموم احداً ألمئة» فلما جاء 
أهلالمصر الرايعتركوا ذل ككاه» وعولوا على التقليد الذى ابتدعوه ول يكن 

)١(‏ ني الاصل < ويخو نون » وهو خط » لان المؤلف ميذكر هذا اللفظ وانه 
الف هذه الرواية : والصواب :2 وردول « يالحا ٠‏ والراء والياء من حربه حر به دربا 
كطايه يطلية طلبا اذا ساب ماله » وكذلك رواه المؤلف ف الملى مسئلة رقم ٠(‏ ه.) بافظ 
< مربول »© وقال وناك : < هكذا حدثثاه عبد اله ند ربيع ير بون ببحاء غير منقوطة 

58 رقوعة وباء واحدة من أسفل 0 ورد١‏ بناء عن طرق ك؛ ثرة : ونون 6 بالحاء المنقوطة 
من فوق واو بمدها نون © ومن خان فقد <درب »© . وهذا الل بث قِ ابي 3 (45:0؟ 
بافظ 2 تخواون »> 

)( احكم المؤلفت على رواة 2 تخربولن»6 ئها غير صواب <ك 35 م خط 3 ظير من كلامه 
لقسة في الى 
(؟) صحيع عسل ( :ل ) 


0-7 


قبلهم » فاتبع ضعفاء أصعاب الى حنيفة أبا حنيفة ؛ وأصحاب مالك مالا » 
و يلتفتوا الى حديث مالف قوطما » ولا تفةهوا فيالة رأذوالسئن ء ولابالوا 
هما »إلا من عصمه الله عز وجل » وثبته على ماكان عليه السلف الصالح ؛فٍ 
الاعصار الثلاثة امحمو دة » من اتباع السئن عنرسول الله صلى الله عليه وسام 
والتفقه في القر 1 ن وثرك التقليد * 

وأما أفأضل أصخاك ألى حنيفة ومالك ذا قلدوها » فانخلاف ابنوهب 
5 وابن الماجشون والمغيرة وابن ألىحازم : لالاك اين من أن شكلف 
ابراده » وقد خالفه أبضا ابن القاسم. وكذلك خلاف أفى.وسف وزفرومد 
والح سن بن زياد 6 لي حنيفة و من أن شكلف اواده . وكذلك ك خلاف 
أى ثور واار زني لاشافعى رحمه الله . وكذلك خالف أصبغ وسحنون ابن 
القاسم » وخالف ابن المواز أصيغ . وكذلك خالف خمد بن على بن يوسف 
المزى فى كتين 0208 الطحاوى أبضا أب حنيفة وأصحابه . فانكان 
النظر حةا فقد أخطئٌ ا في التقليدء وان كان التقليد <قا فد أخماؤ ١‏ في النظر 
ورك التقليد »فقد ثبت الخطاً علوم عل كل حال والطاً واجب أن مجت »* 

قال ابو شحد: وقد د سألنام فَقَلنا طم :1 نم مكرول معنا بإزعيسي , بن متم 
عيد الله ورسوله صلى الله عليه ل اذا احرج الدجال الاعين» فيدر أهل 
الأسلام علتوم لاعلة أخرى: فقولوا لا أرأي أي حنيفة وأني بوم وعد 
ابن الح 3 اولتقا عد مالاك وابن القاسم وسحذون س ايحكم بين المسهمين 
ويقغني في الدين» ويفى المستفتين و ألا ان هذاهو الطلال المبين # 

ولقد نك الأعلام وذلت النبوة وهانت الرسالة وخزى الحق وأهله 
ح : ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلموروحه وكلمته اجع تابعا لمثل 
وؤلاء الذين بطع طم بنحاة » ولا ين 0 عليه عند الله تعالى : ! فلا 
والله » بل ما فى و كر إلا با أني به أخوه في اارسالة » وصاحبه في 
النبوة » وقسيمه في 'زول الوحى - : جمد بن عمد الله صلى الله عليه وسلم» 


ع؛| سس 


وليمطان الا , راء الفاسدة بلا خلاف من حك 02 نَ أل طريقة من يدبن 
بشىء هو موقن أنه ل يكن ف ول الاسلام » ولا يكون عند وول 5 
عليه السلام !اومن يضلل الله ماله من هاد * 
حدثنا أحمد , ن #دالطامني ثنا أبن ن مفرجثنا اإراهم بن أحمدين قراس 
ثنا مد بن على بن زءد ثنأسءيد بن منصور تناهشم انا دن أي ليلى عنالي 
قيس 0 هزيل )0( بن شرحيل :أن رجلا مات ورك ابنته وانة ابنه وأحته 
ل بيه وآمة 2 فأتوا أب موسي الاشعرى 5 عن ذلك » فقال : لابنته 
النصف والنصف الباق للاخت » ف 0 أبن مسعود فذ 5 روا ذلك له» ؤقال 
: ثقد ضْلات اذن 07 نا من الل تدن إن خذت بقول 66 شعرى واركت قول 
رسول صلى الله عليه وسلم (").فهذًا ابن مسعود يسمى القولهن الصاحب 
إذا خالف النص - : ضلالا وخلان لالبدى * 
وحدثنا أحد بن م رثنا مق ذر ثنا عبد الله بن أجد ثنا إراهم | بن 
خزيم كنا عبد بن حميد 17 نعم عن سقمان الثوري عن ع جيب ادن أبي 
ثابت عن أبي البختري (؟) قال : سكل حذيفة عن قوله : ( الخذوا أحبارثم 
ورهيامهم أربان من دون الل والمسيح أن: ن مربم ) )قال :ليكو نوأ يعبدومم 2 
ولكن إذا أ<اوا الهم شيئا استحلوه » واذا حرموا علمهم شيعًا <ر موه . 4 
قال أدو عد هدهدصمة المقلدين لالىحنيفة ومالك والشافعى-- لا رهموذث 
الا ماجاء عن صاحيهم تحر عه ولايحلون الا ٠اجاءثم‏ عن صاحيهم محليل» نير 





)000( نال زاى مصور 03 وف الاميل بالذال وهو خط 

ركااء اداو حاولا (: 0 ) وكذلك رو أد الذارى والرهعذدى والنسا فى 
واين ماحةه 7 

6 شفتح اليا ء اأوحدة و امكان الحاء ١١‏ معدية وفتم | ءالثناةء وفي الاصل 2 اني 
أل معتراى « المأ الموعلة وهو خط 3 وأسمه سعد . إن فيروز 

واه الطيرى فق التفسير ُ انيد عافة عن سق أن الذورى عن حييب تمن أي 
اليذتري عن حذيفة عمئأه (ج 0 »اص م 


 |؛ةهاس‎ 


الى الله تعالى من مثل هذا الاعتقاد » ونعوذ به منه في أحد من ولد آدم » 
حاشا رسول الله صلى الله عليه وسام . 

حدثنا عبد ا رمن ن سامة ثنا أحند بن خليل ثنا خالد بن سعد أخير ني 
أسلم بن عبد المزيز القاضي وسعيد بن عمان المناتي )١(‏ قالا ثنا يونس بن 
ع_ك الاعلى ثنا سفيان بن عيينة عنان ابي ع عن مجاهد قال : ليس من 


عق إلا خذ .م ن قوله ومرك 6 الاالبي صلى الله عليه وسام * 


كتبالى بوسف بن عبد الله الرى : | | عبد الوارث بن سفيان 5 تيم 
ابن أصبغثنا ابنوضاحثنا دحمثنا ا انطيعة ع6 ن يكير بن ال شعج: : أن 
رجلا قال للقاسم بن ممد بن ألي بكر الصديق : عهبا لعائشة »كانت تصلى في 
السفر أربعا ورسول الله صلى الله عليه وسم كان يصلى ركمتين ١‏ فقال : يان 
اخي » علدك إسئة رسول الله صلى الله علية وسلم حيث وحجدم اءنانم دن 
الناس من لابعاب *# 


كتال الغرى : ثنا سعيد بن نص ثنا قاسم بن أأصبغ تناد بن اسععيل 
الترمذى ثنا الجيدى ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال حمر بن الطاب : اذا رميتم اخمرة لسببع 
حصيات وذيم وحلقم فقد حل! 7 كل شىء الا الطيب والنساءء قال سال: 
قالت عائشة : « انا طييت رسول الله صلى الله عليه وسلم - أله قمل أن طوف 
بالبيت 6 قال سال : قسئه ة رسول الل صلى الله عليه وسلم أحق ان تتبع * 


. كذاني الاصسل بالئونين ول أجد له ترجة » وليس مذكورا ني المشتبه لاذهى‎ )١( 
سعيد ين‎ ) ١١4 ووحدت أسمه في تذكرة الحفاظ في نرجة تاميذه <الد بن سعد مج لاص‎ 


عمان الاعتافيى »> ولاأعرفٍ معي هذه النسية» وأأظن ان ماهنا أرجح »)لان الؤاف اعرف 


يي 
اهل دلده» وخالد إلن سعد أنداءى 








1 


قال أ مد : فنحن نسأهم أن يعطو نا ف الأعضادن الثلاثة المحمدودة ل 
عصر الصحا ب وعصرالتا بعين وعصر تابعي التابمين- رجلا واحداً قلد عالمااكان 
قبله فَأَخْذْ بقوله كله و مخالفه في شيء ؛ فان وجدوه ‏ ولن . مجدوه والله 
أبداً لانه ل يكن قط فيهم - فلوم متعلق على سديل المساحة» و إن ل يجدوه 
فليوقنوا أ. نهم قد أحدثوا بدعة فى دين الله تعالى لم يسبقهم أليها أحد » 
وليعاموا أن ن مصابة , ن أهل المصر الرايم ابتدعوا في الأملام هذه البدعة 

الشنماء » إلا من عهم الله تعالى مم ل والبدع محرمة» وشر الامور محدثامها. 
وليعاموا أن طلاب سان رسول الله صل الله عليه وسلم حيث كانت» والعاءلمين 
ها والمتفقوون في القرا. ذالذينلايةلدونأحدا 3 :ثم على مهاج الصحابةوااتا بعين 
وال عضاق المحمودة» وأعدم أهل الحق في كل عهر » والا كرون عند الله 
تعالى - بلاشك - )١1(‏ وان قل عددم . وبالله تعالى التوفيق * 

وليعلم من قرأ كتابنا أن هذه البدعة العظيمة - نمنى التقليد ‏ انا . 
حدثنت فى الناس وابتدي” مبابعد الاريمين ومائة من تاد اطحرة » وبعد 
لفك من ماثة عام وثلاثين عامابعد وفاءة رسول الله صلى الله عليه وسل» وأنه 
يكن قط فى الاسلام قيل الوقت الذي ذكرنا مسلم واحد فصاعدا على هذه 
البدعة » ولاوجد فمهم رجل يقلدعاما بعينه » فيتبع أقواله فى الهتيا » فياخد 
بها ولامخالف شيدًا منها مابتدأتهذه البدعة من حينذ كرنا فيالعصر الرابع 
في القرن المذموم مل زل ازيد دى عمت بعد المايزين 7 ار مموما 
طبق الارض»ء إلا من عصم الله عز وجل» وعكسك بالا مر الاو ل الذي كازعليه 
الصدا بةوالتا بعون 9 تابعو التابعين بلا خلاف من 2 منوم . نأل اللهتءالى 
ان رشتنا عليه » وأن لاتعدل ا عنه » وأن شوب على من تورط أي قله 
الكبيرة ة من اخواننا المسلمين» وأن يقيء ممم الى »مهاج سلفهم الصلَ * 


)320( قوله د بلائك > زيادة من ألا ندلسية 


حدثةا عبد الله 4 إن د بيع الهيمي قال نا محمد بن اسحق بن 5 قال ثنا 
ابن الاء رابي عن ألي داود ثنا أبو بكر إن ألي شيبة ثنا وكيع ن الاوزاعي 
عن ى واد كتر (عن أ لىقلابة 00 قالقال بومسعودح 0 سب 
لاني عيك الله ب وهو حديفة 3 و قال 0 عند الله وهو حديفة تت 
لاني مسهود اليدري : ما معت رسول الله صلى الله عليه و لم «قول ق 

« زحموا| » :قال: هعءت رسول الله صلى عليه وسلم يقول  :‏ بس مطية 

ارجل(©» . وقد نص رسول الله صلى الله عليه وس في حديث عذاب القر 
على أن المنافق أو المرئاب يقول : لا أدري » مث اناس قولون شيعا 
فقلته . فهذا التقايد مذموم ف التوحيد » فكيف مأدونه ! # 

وقال ان مسعود : لا تكن امعة . فسكل : ما هو ؟ ذقال : الذي يقول 
أنا انا مع الئاس »* 

حدثنا خحمد بن سميد بن نبات ثنا امد بنءعون الله ثنا 8 بن أصيغ : نأ 
محمد بن عبد السلام الحعي ثنا حمد بن إشار بندار ثنا ابن ألى عدى أنيانا 
شعبة عن الامش عن عحمارة بن متمير عن ألى الاحوص عن ن عيد الله بن 
مسعود قال : لا يكوئن أحدك إمعة » يقول : اما أنا مع الناس » ليوطن 
أحدك نفسه إن كفن الناس ان لايكفر * 

وبه الى بندار ثنا : تمد بن جمفر ثنا شعية قال معت أبا اسح قيقول : 
ضهمت هبيرة (؟) وابا الاحوص عن ابن مسعود قال : اذا وقع الناس في 
الشر » قل : سوه لى في الشر * 

وبه الى بندار قال : ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن الحم قال : ليس 





(1) سقط من الاصل « عن أبى قلابة » وزدناه من أبى داود ( + :49+) 

(6©9 فقي ابي دأود « يدس مطية ارجل ز#وا » ونقل شارحه عن اطراف الحافظ اني 
مسهود الدمشة ي أن أأيا قلابة م إسمع من حذيفة ة ولام نأبي مسعود اليدرى » فالحديث منقطم 

20 در هبيرة بن ,2م بالياهينوالراء يوزن عظيم 2 وأبو أسءق هو السبءي 


أحد من الناس إلاوأنت آخذ من قو له أوتارك 6 إلا البي صلى الله علية وسل»* 

وبه الى بندار : ثنا ابو داود ثنا شعية عن منصور عن سءعيد بن جبير 
أنه قال في الومم يميد 29 » قال : فذكرت ذلك لابراهيم » فقال : ما تصنم 
بحديث سعيد بن جبير مع قول رسول الله صلى الله عليه وس 87 

حدثنا عمد بن سعيد عن القلعي عن الصواف عن لشر بن موسى عن 
الجيدى قال : قال سفيات : ما زال أمر الناس معتدلا حتى غير ذلك 
أبوحنيفة بالكوفة » والبى بالبصرة » ور بيعة بالمدينة 9). ظ 

قال أبو تخد : وصدق سفيان » فان مو لاء أأول من تكلم بالآراء» ورد . 
الاحاديث 3 فسارع الناى فيذلك واستحلوه » والناس سراع الى قمو لالباطل» 
والحق مر ثقيل » 

وقد أوردنا قبل هذا المكان بأوراق يسيرة ©) أن النى صلى الله عليه 
وس لما ئلا : ( امخذوا أحيارمم ورهبانهم أربابا من دون الله » قال له عدى 
ابنحائم - وكان قبل ذلك نصرانيا -- : يارسول الله ماكنا نعبدهم » فقال 
له عليه السلام كلاما معناه : امهم كانوا يحرمون ما حرموا عليهم » واون 
ما أحلوا لهم . وأخير عليه السلام أن هذه هى العبادة © ظ 

قالابو#د : ولا جرم » فقد حرممقلدوا مالاك شحوم البقر والغم اذا 
ذبحها هوديء وحرهوا الجل والارنياذا ذكاها .هودى » تقليداً خطأ مالك 
في ذلك » وردوا قول الله تعالى فيذلك بعينه : (وطعامكم حل لطهم) » 

و أحل أصحا بأ فى حذيفة تن الكلب الذي حر مه رسو ل اللهص اللهعايه وسم» 


)١(‏ رءم فى الاصل « يعمد » ينقط الياء الاولى واسكان المين وامال الياء الثانية» 
وأنا أظن أن صواءبها 2 ميد >؟ وأن المراد اذا وهم فى الصلاة أعادها و إسعدد للسيو 0 
واسكنى مر هذا التول منقولا عن سعيد بن بعر » وقد قال به غيره ءفالته أعل يصوابه 

() انظر جامم يان الملل (5 : ١8-14‏ )(5) مذي في (ص79؟١-75١)*ن‏ 
هذا الجرء ومفى أيضا في ص 4 ) من كلام <ذايغة رفي الله عنه 


- اسه 


وحرم من اتبمه مْهم المساقاة اللي أحلما الله تعالى » تقليداً غطأ ألى حنيفة 
انك رودا كلم النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره في نمن الكاب أنه 
مور عه اياه » وهذا نص ماحرء الله تعالى ور سوله عليه السلام من فعل 
البود والاصارئ© وقد انذز عليه السلام بذلك » وقال : 8ه لبر كن سكن 
من . كان قيلكم © : فقي لله : بأ رسول الله » الهود والنصارى ؟ فقال عليه 
السلام كلاماً معناه : )١(‏ : 

حدثنا حى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا ابن دحم بن ماد ثنا اتعميل 

ن اسحق ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سامة ثنا عطاء بن السائب عن 
أل بتري أن عفاد .ريه بن ن صموحان 7 *) وألي قرة : ليف ألما عند 
زلة العالم وج_دال ال افق الثران كد والقرانجق ب ووانيا مطفية م 
ال عذاق ثم قال : أما زلة العام فان اهتدي فلا تحماوه ديتم , » وان زل فلا 
تقطءوا منه أناتكم» وأما حدال المنافق بالقران - والقران حق - فان 
للقرآن مناراً كنار الطريق » فا أضاء لك فاتبموه » وما شبه عليكم فكاوه 
الى الله عز وجل ٠‏ وذكر بائي الحديث #0 

قال أ عد : فهذا سامان شهى أن لك العاماء ء وار : باتباع ظاهر 
القرآن الذي هو كنار الطريق » وينهى عن التأويلات والمتشابه منه » وهذا 
نص قولنا . والمد لله رب العالمين * 

حدثنا بوسف بن عبد الله العري أخير في عند الله بن شمد بنعبد المؤمن 
هو ابن الزيات - ثنا تمد بن امد القاغى المالي البصري منا موسى بن 
اسحق ثنا اإراهم دن المنذر المزاي قال عنا “معن دن عيسى القزاز, قال فعمت 
مالك بن اأس يقول : اما أنا بشر أخطىء ايت » فانظروا في رأفي» فكل 





(1) في الاصل ح كلاما ما ممناه » وزيادة دما »لازو م لها 

020( ضوحان لشم الصاد الموملة ٠‏ وزد وذا أت م ف زمن د ى صلى ]لله على 4 وسلمء 
ويقال أن له صحية » وقتل ىم الجل رجه الله 

(6) نظرجامم بيان الم (5 5 111 ) 


حت وأ هه 


ما وافق الكتاب والسنة لخذوا به » ومالم يوافق الكتاب والسنة فائركوه . 
فهذا مالك ينغى عن تقايده » وكذلك أبو حنيفة . وكذلك الشافعى » فلاح 
الحق لمن ل لغش نه » ولم لسيق اليه الضلالة . نموذ بالله منها * 
فص أ 

قال أبو تمد : ذان قال قائل : فكيف يفعل العالم اذا سكل عن مسأًلة 
فأعيته »أو اذلت به نازلة فأعيته قيل له وبالله تعالى التوفيق : بلزمه أن 
بسأل الرواة عن أقوال العاماء فى تلك المسألة النازلة »ثم يعر ضتلك الاقوال 
على كتابٍ الله تعالى وكلام النى عليه السلام 9 افو الله تعالى إذ يقول : 
( فاسألوا أهل الذ؟ . ان كنم ل ل تعلاون ) وإذسّول : ( وما لدم في شيء 
كه الى الله ) وقوله تمالى : (فان تنادءتم في شىء فردوه الى لله والرسول 
ان كنثم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) ولم شل تعالى فردوه الى مالك وأني 
حنيقة والشافعى » ي » ن كان يؤمن بألله واليوم الا > خر » فليرد ما اختلف فيه 
من الدين الى 7 رآن والسنة الواردة عن البي صلى الله عليه و » ولية ق الله » 
ولا برد ذلاك الى رجل من المسامين : تؤمر بالرد إليه » وهن ع ألى فسيرد ويه 
وقد قال الله تعالى : ( لتبين للناس ما أزل الهم ) فلم يجمل البياق الا ل 
علية السلام . فن رد الى سواه فقد عدم الديان » و<صلل على أاضلالة ٠‏ تعوذ 
بالله منها * 

فالتقليد كله حرام ف جيع الشرائع أوها ع ن آخرها 6م ى: التوحيد 
والندوة والقدر والاعان والوعيد والامامة والمفاضلة و جيم 587 
والاحكام » 

فان قال قائل : فا وجه قوله تعالى : ( فاسألوا. أهال الذ كر ان ١‏ كنثم 
لا تعامون ) ؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق : انه تعالى أمرنا أن تسأل أهل 
المل مما 5 به الله تعالى ف هذه المسألة »وما روي عن عن رسول الله صلى الله 


أوأاس 


عليه وسلم فيها » ول يأمرنا أن نسأطم عن شريءة جديدة محدثونها لنا من 
أرائهم » وقدبين ذلك عليه السلام بقوله : 2 فليبلغ الشاهد الغائب 26 وبينه 
9 6 . 
تعالى بقوله : ( اليوم أ كلت لم ديتكم وأممت عليكم نعمتي) » فالدين قد 
» فلا مدخل لاحد فيه بزيادة ولا نقص ولا تنديل 6 وكل هذا كفر 
ممن أجازه * 
وقد أعر تعالى المتفقبين أن ينفروا لطلب أحكام الدين » ول يأمرهم أن 
يقولوا من عند أنفسهم شيئاً » بل حرم تعالى ذلك بذمه قوماً شرعوا 
من الدين مالم يأذن به الله . وبقوله عز وجل : ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) * 
انما نحن دعاة الى تفهم القرآن وكلام النى عليه السلام » ومبلغون ٠ن‏ 
ذلك الى من تقدمناه فيالطلب  :‏ مابلغه الينا منذلك من تقدمنا » ومعامون 
اياه » ومعاذ الله من التزيد فى هذا » أو من تبديله » أو من النقص منه * 
فان قال قائل : فسكيف يصنع العامى اذا تزلت به النازلة ؟ »* 
قال أبو مد : فالجواب وبالله تعالى التوفيق : انا قد بينا محري الله تعالى 
لاتقليد جبلة » ول مخص الله تعالى بذلك عامياً من عللم » ولا عالما من عامي » 
وخطاب الله تعالى متوجه الىكل أحد » فالتقليد حرام على العبد الجاوب من 
بلده » والءاني » والذراء المخدرة » والراعي في شعف )١(‏ الجوال » | هو 
حرام على الءالم المتبحر ولا فرق . والاجهاد في طلب حي الله تعالى ورسوله 
ش عليه السلام في كل ماخص المرء من ديئه ‏ : لازم لكل منذ نا ءكلزومه 
للعالم المتيحر ولا فرق . فن قلد من كل من ذحكرنا فقد عصى الله عز وجل 
وألم » ولكن مختلفون فى كيفية الاجهاد » فلا يازم المرء منه إلا مقدار 
مايستطيع عليه » لقوله تعالى: ( لاتكاف الله نفسا الا وسعما) ».ولةوله تعالى: 





٠.‏ )00( فتح الثين الممجمة والءين المهملة وآخره واء ٠.‏ والشعفة رأس الجيل ومن كل شيء. 
أعلاء وحعه شمف 


حدس 189 سب 


( فاتقوا الله ما استطعتم )» والتقو ىكله هو )١(١‏ العمل في الدين با أوجبه 
الله تعالى فيه » و كافنا تعالى منه إلا والسسطام فقط » وإسقط عنا مالا 
لستطيع . ٠.‏ وهذا نص جلى على أنه لا يلزم أحداً + من البحث على مائزل به فى 
الديانة إلا بقدر مايستطيع فقط» فعلى كل أحد حظه منالاحهاد ؛ ومقدار 
طاقته منه . فاجهاد العامى إذا سأل العالم عن أمور دينه فأفتاه ‏ : أن 
يول له : هكذا أمر الله ورسوله ؟ فان قال له : نعم » أأخذ بقوله» و بأزمه 
| كثر من هذا البحث » وان قال 03 : لاء أو قال له : هذا قولي» أو قال : 
هذا قول مالك أو ابن القاسم أو ألى حنيفة أو ألى بوسف أو الشافعي أو 
أحد أو داود أو الى له أحداً من صاحبت أ عع فن دومهما ور النى صلى 
الله عليه دسم ُ 59 انهره أو سكت عنه حل : مق 1 على السائل أن أغند 
بفتياه » وفرض عليه أن سأ غيره من العاماء » وأن يطليه حيث كان » إذ 
اا شال المنل من سال مق العاماء عن نازلة تنزل به ليخبره بحم الله تعالى 
وك مد صلى الله عليه ا وما يجب في دين الاسلام في تلاك 
المسألة 6 )ولو عم أنه إشتيه بغير ذلك لتيرأمنه وهرب عنه . وفرض علىالفةيه 
اذا عم أن الذي أفتاه به هو في تعن القرات والسسنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 5 الاجاع أن 2 له : “اخ هكذا آم الله تعالى ورسدوله صلى الله 
عليه وسلم » وحرام عليه أن لأسب الى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه 
راسد شيعا قاله بقيأس 5 امت سان أو تقليد ل حد دون ال أى صلى الله عليه 
» فانه ان فعل ذللك كان بذلك كاذيا على رسوله عليه الام 0 ومةولا 
1 مالم دل » وقد وجءت له النار قينا » نص قوله عليه السلام : ه هن 
كذيعلى فليلج النار » وعدا الذي قانا لا بعددز عنه عد » وان بلغ الغانة 
فى جهله » لانه لايكون أ هن الناس مساما دى ؛ على أن الله تعالى ربه » 
وأن النى عليه السلام ‏ وهو محمد بن عبد الله رسو ل الله بالدين القيم ىن 








)١(‏ كذا في الاصل 


فآن قال 6ثل : فان أفتاء الفقيه بشثيا منسوخة أو مخصوصة » أو أخطلا 
فيبا فنسمها الى الد غى صلى الله علوسه وسلم وليست من قوله » عهوا 1 أو تعمد 
ذلك ء ا الذي يلزم العابي من ذلك * وقد روينا من طريق عبد الله بن احمد 
بن <تمل قال : قات لآ بي رجه الله : الرجل تنزل به النازلة وليس مهد إلا 
قوم من أضعات اديه والرواية ة لاعام طم بالفقه » وقوما )0 من أصحاب 
ارأي 6 ان ؟ ذال : إسأل أصحاب الحديثءولا شال اسكنات ارأى» 
ضعيف الحديث خير هن ارأي * 

قال أبو تمد : فالجواب وبالله تعالى التوفيق : ان هذا ينقمم ستة عشر 
قمما » وهي : 

من بلغه خبرمنسوخ أوابة منسوخة و1 يعلم بنسخ ذلك » فالعامي والعالم 
في ذلك سواء » والواجب عليهما بلا شك العمل بذلاك المنسوخ » لم 0 مرأ 
ل ركه إلا اذا بلغهما النسخ » قال تمالى : (لا ل به ومن باخ) ؛ فأخر 
تعالى أنه لا تلزم النذارة إلامن بلغه الامر » قادام النسخ ' سافه فلم بلزمة » 
واذا ِ ل فلم يعر به »و 9 كاف الله نفسا إلا وسءءها)» وليس فى 
وسع أحد أن بعلم مالم يعلم في<ين جهله به » ولا أن يعرف الشربعة 0 
أن تتلغه » وقد لزمه الاءر الاول بيقين »فلا سقط عنه إلا لوغ اد ناسخ 
اليه بنص القران » و مكذا كان الصحابة الذين بأُرض الحيشة - والصلاة قد 
فرضت عكة الى بت المقدس وعرفوا ذلك فصلوا كذلك بلاشك - ثم 
حولت القبلة الى الكهبة بالمدينة بعد ستة عشرشهراً من الطحرة » ولاخلاف 
بين أحد أ 0 بازمعهم التحول الى الكمية » ولا سقط عنوم فرض الصلاة » 
ولا كان طم أن يصلوا الى غير القبلة الي صح ددم الامر مها » مالم ببلمهم 
النسخ » وقد ممى الله تعالى صلاة من مات قبل أن بعلم بالنسخ اعانا » فقال 





الصمد 6٠س‏ 


تعالى : ( وما كان الله ليض ع ايمانكم ). . وهكذا فعل أهل قباء » صلوا نصف 
صلاهم الى بيث المقدس » 3 شك اهم م يبتدثوها الى سِتالمقدس إلا 
والقبلة قد نسخت » لكن لا لم يعاموا ذلك » لم يلزمهم مالم يعامواء ولاسقط 

عنهم ما كان ازمهم إلا بعد بلوغ النسخ اليهم . وهكذا القول فيكل ماصح 
لي 2 يصح عند بعض الئاس ©» 

وأما ان قامت عليه الحجة فعاند تقليداً ففاسق » وهذا في غاية البيان 
فما قلئا . والخجد لله رب العالمن » 

وأما من بلمة الخير المنسوخ أو الاية المنسوخة ولم يعرف 0 
منسوذان فأقدم على بر 26 بغير عم بالناسخ » فهوعاص لله تعالى» لانه ترك 
الفرض الواجب عليه لما ذ كرنا . وبالله تعالى التوفيق * 

فبذان وجهان في النص المنسوخ الذي ! ام المرء تسخه »© 

7 وضهان !2 ان في عكس هذه المسألة : وهم () نص غير منسو اخ من 
آي آية أو كلام النى صلى الله عليه وسلم ظنه عالم م ن العاماء ملستوخا ؛ فرك 
العمل به > وأفنى بذلك عا 0 » وأخيره ان المت أو الآئة متسوخاذة 
فتركه الماعي » أو عملا به وهما يظنان وبقدران أنه مندوخ » وهذا خلاف 
ماتقدم » لاهما هب: ارك العمل عا أوجبه الله تعالى عليهما» إلا أن منثرك 
ذلك مجتبدا _- برى أن الذى فعل هو الحو ق» وم بتدين له غيره بعد ل فهو 
مخعلىء له ع واجندء ومن ارك ذلك مقلدا فبو عاص لله عز وجل آم 
لاحظ له في الا . آخرة أصلاء » لانه 2 الحق للماطل دون اجتهاد . 

فهذءأدبعة. أوجه #- 

م وجهان آخران : وها : : من بلغه حديث صديح فلمبصح عنده فعمل به 
أو ركه ع فأما الذي حمل يحديث صحيح وهو .يعتقد ؤيه انه غير صحيح ؛ 
فانه مقدم على ما برى أنه باطل فهو عاص لله تعالى “فته ف ذلك » فان ركه 





ْ )0غ( فى الاصل دوهر» وهر خط 


مه ههاه 


وهو عنده غير صحيح » ول 9 المحة عليه بصحته » فهو محسن اجون 
ولاه ىء عليه , لانه لم يبلغه بعد ما يازمه اتباعه * 

وأما رامع ده اير فتركه » فانه لا مخلو من أ احد وجهين : أما أن 
يكون مقدماً مستجيزاً لحلاف مأ صح عنده عن الله تعالى وعن نبيه صلى الله 
علية وسلم » فهذا فاسق فى هذه النية » عاص لله عز وجل » ولا انم عليه في 
نفس عمله عا وافق الحق . فهذا قسم # 

وقسيم "ان : وهو أن ستحل خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فهو كافر مشرك » لقول الله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون <ى محكوك 
فها شحر بينهم ثم لا بجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تساما ) * 


نم وجهان حزان : وهاا ع س الل ين قبابما »وها : ن طغه حديث غير 
2 فظنه صحيدا فعمل به ه فهذا تحور على ندته وسار أ ا واحداء 
ولا الم عليه فما خالف فيه الحق » لانه ل يتقصد » والاعمال بالئيات » فاو 
ركه عمداً لكان مستسهلا لحلاف ما صن عنده عن الله تعالى أو عن رسوله 
صلى الله عليه وسام » فهو عاص لله تعالى هذه الذية 1 ثم فيها » فان لم 
يكن مستسملا لذاك لكر ن اتفق له ترك العمل بذلك » فلا اثم عليه » لانه ل 
شرك حما . وهدا حكم من أفتاه فقيه نفدّيا غير صحيددة . ا مه لا تازمه» 
ولا شونا موق جاء ولو كان عاصيا شرك العبل بها لكان مأمو را ما و 
باطل » فسكان لكو امور بالباطل » وهذا خطأ متيقن » لكنه ان تركبا 
مستسهلا لرك العمل بالواحب عليه ؛ فهو عاص بهذه ألنية فقط ء لا ركه 
للعمل بغير :الواجب . وبالله تعالى لوقيو 
ومن أفى آخر يقتا ا ة إلا أنه مك أنه عليها بدليل » فانه ان عممل 
ها مقلداً ذهو 1 ثم ف تقايده مَأجور - ان شاء الله تعالى - يعمله مها ان 
أراد به الله تعالى * 


م وحهان 1 وها ' من باه أص خصو ص فعمل به على مو مه 6 ولسلغه 


اإمداعهةم اب 


الخصوص » وترك العمل بعمومه » فوافق الحق وهو لا بمامه » أو بلغه نص 
عام فتَأُول فيه الحصوص . فأما الذي حمل بالعموم فى الحدوس ول يبلغه 
07 وهو نظنه عموما' » فأُجور أجرين » لان فرضّه أن يعمل عا بأخه 

ى سلغه خلافه » إذ وجوب الطاعة لله تعالى فرض عليه » فلو تأول أنه 
0 دوزدليل يقومله على ذلك » لكن مطارفة » فعمل باالحصوص فوافق 
الحق » فان كان مستسبلا لخالفة ظاهر ما يأنيه عن الله ته-الى أو عن رسوله 
عليه السلام بلادليل » فبو فاسق عاص مهاده النية فقط » غير عاص وما فعل » 
لانه م مخطىء فى ذلك » فان فعل ذلك باتفاق دون قصد الى خلاف ما بلغه 
من الظواهر عن الله تعالى ورسوله عليه السلام فلا انم علية المِتَة * 

والقياس وقول دن دون النني صلى الله عليه وسام بغير نص ولا اجماع 
واارأي : - كل ذلك خطا أ يكن قط حقا اليتة * 


ثم وحهان : وهما حا 5 شبدعنده رحلان - هما عنده عدلان-- فوافق 
أن شهدا بباطل » إما عمدا وإما غلطا » فانه حق مأمور بالحسكم بشبادمهماء 
لانه قد ورد النص بقمول شبادة العدول عندنا» وم كاف علم غيبهما »وقد 
قال رسول الله صلى الله علية وسلم : : « فلن قضيت له بذىء من حق أخيه فلا 
يأخذه » فافا أقطع له قطعة م نالنار » فقد أخبر عليه ااسلام أنه يحم بظاهر 
الشهادة أو العين » ولع لالباطن خلاف ذلك » وهو عليه الام لا يحكم الا 
ل ق الذي لا يحل خلانه . ففرض عل الام ١‏ أن يحكم بشهادة المدوعند»» 
وان كانوا كاذبين 3 مغفلين » وهو في ذلك مأخوز 1 شن 6ولا الم علية 
فما خفى عنه » ذفان ' بحكم شلك الشيادة فهو عاص لاله عز وجل فاسق .تلك 
النية ويبعمله مما ء والاثم 0 في تركه ال4 كم ها # 

ْم وحهان : وها : : حاك شبد عنده عدلان لق فلم يعرفهما » فهو غير 
امود بالحكم بشهادممما »ولا محل له أن يحكم مما أصلا ء وها عنده 
محهولان » ولا انم عليه فما خنى عنه من ذلك » فلو حكم مها فهو ثم ماص 


وأا 


مهذه الذية وبعمله » فاسق بها 00 والاام عليه في نفس كه » وان كان عا 
وافق الحق * 

وعمدة القول ف هذا الاب كله أن الائم ساقط عن المرء فما ل ملغه ) 
والائم لازم له فما بلغه غالفه عمداً أو قلي داء وأنه لا يجب على المرء 
إلاما جاء به النص أو ام حقا » لاما أفتاه بهالمفتون » ما : أ به نص 
ولا اجماع » وأخير أله 4 نص أو اجباع » وأن المر ءماجور على نيته ومثاب 
عانيا » فان كانت را ير وان كانت شر فشرء وان المرء لا بأنم يعمل 
مَأ أمر به وان ل يعلم أنه مأمور به ء ولا م برك مالم.وهر به وان ل , 
أنه ليس مأموزا به » وان طن أنه مأمور به لان النية 0 العمل » إلا أن 
ببلغه نص في<الفه » وان كان مخصوصاً أو منسوا بعد أن بباغه الناسخ 
أو الخصص * 


ومن هذا الباب : من لتى امرأة فراودها عن افسها فأجابته قوطكها » 
وهو يظنها أجنبية 6» فاذا مها امر أتهع و يكن ء عرقها بعد ولا كان دخل 2 
أو لقى انسانا فقتله » وهو نظئه مساما حرام الدم » فاذا به قائل أبيه مدا 
أوكافرث حرني »أو انزع مالاه ن مسلم رها » فاذا به ماله نفسه ب : فكل 
هذا ان كان 0 لازنا أو لصب المال وؤثل النفس فهو آم تلك النية 
فاسق م عاص لله عز وجل » ولا ْم عليه في وطائه ولا أحذء ماله ولا وَتَلهِ 
الحرلى ولا قاتل بيه »لانم يواقع في ذاك الا مياحا له * 

وقد يظن ظان أن المستسبل للاثم وان : يواقعه لايكتب عليه انمذلك 3 
ا صح عن اد بى صلى الله عايه وسلم من قوله :من ثم إسيئة فلم يعماها 
م تكتب عليه » وأن ثم بحسنة ة فلم يعملها كتدت له <سنة » 

قال أبومحد : وهذا الحديث بين أن الذي لا يكتب عليه ام فذحي السيئة 


الس د 222222262622012 ٠م‏ 
)١(‏ لعل الاحسن « فاسق بهما »> م هو ظاهر 


مس ؤرة أ سب 


الي لم يعملهاء وهذا ما لا شك فيه » ولم يقل عليه السلام ان إتمالهم بالسيئة 
لا يكتب عليه » واطم بالشيء غير العمل به » قال ضابيءبن الحارث الدرججي: 

ميت ول افمل وكدت وليتى روكت على عمان تمك حلائله (1) 

ثم استدركنا هذا ء وتأملنا النصوص فوجدناها مسقطة حكم اطم جلة » 
وانه هو اللمم المغفور جلته * 
مم إسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة » . قيل له : قدصح ذلك » وأخير عليه 
السلام ان « الاعمال بالنيات ولكل امرىء مانوى »© فن ثم بسيئة ثم تركها 
قاصداً بتركها الى الله تعالى » كتنيت له حسنة هذه النية الجميلة » فان تركها 
لا لذلك لكن ناسيا أو مغلوبا أو بدا له فقط ء فانها غير مكتوبة عليه » 
لانه يعملها »ولا اعان له في ركه ء لانه م «قصد بذلك الله تعالى » ولا 
كون من 3 بالسيكة را إلا “كن تقدم مله مثل ذلاك الفعل» قال الله تعالى 8 
) ولم يبروا على مافعلوا وم بعاءون)» فصح أن لا إصرار إلا على من قد حمل 
بالشىء الذي هو مصر عليه وهو عالم بأنه حرام عليه 2 وأما هنم بقبيسحولم 
يفعله قط » فهو هام به لا مصصرعليه » بالنصوص الي ذ كرنا # 

فان قال قائل : مائقولون في حربي كافر لقى مساما » فدعاه المسلم الى 
الاسلام فأسلم ء ثم عامه الشرائع » وقال له : هذه شرائع الاسلام » أيلزمه 
العمل عا أخيره هن ذلك أم لا ؟ قيل له وبالله التوفيق : الكلام في هذا 
كالسكلام فها تقدم» وهو ان ما كان ما و به موافقا للدص أو الاججاع » 
فهو واجب عليه قبوله ل وماحور قيه ان مله احراذث د وعاص قي-ه ان م 


)١(‏ أنظر الكلام على ضابي' فى طبقات الشعراء لاءن قتيبة طبع اورويا (ص 707 سل 
ه١5‏ ) وكان عيان رفى الله عنه حيسه ليعض افءاله كتد عليه و وكان ابنه ممم يون ضابيء 
من قتلة عثمان . انظى الطبري( ه : ا 1و )١44‏ 


سد 188 مس 


بشعله » وما كان من ذلك مخلاف النص فهو غبر واجب عليه » ولا انم ف 
رك العمل به 7 ان استسيل حلاف ماورد علية مه ن النص » ذهو آم ف 
هذه النية فقط ء فلو ممل بذيك أجر أحراً واعنيدا بقصده الى الخير فقط ) 
و رجر على ذلك العمل » ولا آم فيه ؛ لانه ليس حم فمؤحر عليه »6 ول( 
يتقصد عمل الخطاً وهو يعامه فيأم عليه » وه_ذا - المائي فى كلما أفتاه 
فيه فقيه منالفقهاء » وهذا 7 العام فما اعتقده وأفى به باجمهاد 3 لايوقن 


فيه أنه مصيب لالحدق عند الله عز وجل *# 


فحي أدبع عرانب : وهو : انسان عمل بالحق وهو يدري أنه حق» فله 
أجران » أجر النية وأجر العسل . وآخر عمل الماطل وهو يدري أنه باطل » 
فله اسان ء الم النية وانم العمل ؛ وقال تمالى : ( هل مجزون إلا 00 
تعملون ) ؛ فالنية عمل النفس الجرد » والعمل على الجوارح بتحريك النفس 
لماء فهها هملان متغايران . وثالث عمل بالحق وهو يظنه باطلا» أو ترك 
الماطل وهو يان ان ذلك الباطل الذى رك <ق » فلا الم عليه فها حمل ولا 
فما وك ؛ لانه ل لم يعمل محرما عليه » ولا ترك واحما عليه » ولا يؤجر بدا 
في شىء من ذلك » لانه لى نقصد بنيته في ذلك و<ه الله تعالى » فان نوى في 
ذلك استسهال مخالفة الح ق فهو آم بهذه النية فقط » لاءا فعل ولا عا وك . 
ودابع مل بالباطل وهو يظنه حقاء أو رك الحق وهو يظنه بأطلاء فهذا 
مأجود في نيته المير أجرا واحداً » ولا انم عليه فيا فمل ولا فيا رك » ولا 
أجر أيضاً ‏ لانه لم يعمل صواباً فيؤجر 3 ' ولا قصد الباطل وهو بعلمة باطلا 
فم 8 فهذه حقيقة البيان في هذه المسألة و اليقين فيباء والحق ء:_4 الله 
اعد وباعدايهة !كاي ودموق بلا دليل © 

ان ال العاي فقيوين فصاعداً فاختلفوا عليه » فقد قالقوم : بأخذ 
الاخف » وقال قوم : يأخذ بالاثقل» وقال قوم له 
فوم : هو خخير يأُخذ بما شاء من ذلك * 


سا5 م 


قال أبومد : أما منقال: هوخخير» فقد أمره باتباع اطوىءوذلك<رام» 
وأخطأ بلا شك » وجعل الدين مردوداً الى اختيار النساس يعمل بما شاء 
وأجاز فيه الاختلاف » والله تعالى,قول : ( ولو كان منعند غير الله اوجدوا 
فيه اختلانا كثيراً )2 وقال: تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) » وقال تعالى : 
(ومبء ن أضل ممن آعم هواه بغير هدى من الله ) » فالاختلاف ليس مهن أ 
الله تعالى الذي أباحه وأمر به . وقد عامنا أن حك الله تعالى في الدبن حم 
واحد » وان سائر ذلك خطأ وباطل » فقد خيره هذا القائل في أخذ الحق 
أو ركه » وأباحله خلاف حك الله تمالىء وهذا الباطل المتيقن بلاشك. فسقط 
هذا القول بالبرهان الضروري »© 

وأما من قال : يأخذ بالاثقل » فلا دليل على صدة قوله أيضاء وكذيك 
فول من قال : بأخذ بالاخف » وكل قول بلا دليل فهي دعوى ساقطة » 
ان و بول الله عز وجل : ( بريد الله بم اليس ) ء فقد عامنا أن كل ما 
أأزم الله تعالى فهو لسر وشّوله تعالى -) وما دعل علي قي الدين 
من حرج ) - 

قال أبو مد : والذي تقول به وبلله تعالى التوفيق : انه إن أفتساه 
فقيهان فصاعدا بأمور غتلفة نسبوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قوق غير فاسق بنركه قبول شىء ممه لانه اعا بازمه ما ألزمه النص في تلك 
المسألة » وهوليدره بعد» فبوغيرا ثم بتركه ماوجبمما ما لم نعامة <تى يعامةء للكت 
ركيم ويسأل يرم » ويظلب المق * : 

مثال ذلك : رجل سأل كيف أحج ؟ فقال له فقيه : أفرد » فهكذا فعل 
رسول الله صلى الله عليه وس ف ديوقة أل ي لم يكن له بعد اطجرة غيرها . 
وقالله ١‏ خرون : اقرن » فيكذ فمل رسول الله صلى الله عليه وسل في <حتة 


الى لم تكن له بعد ال محرة غيرها . وقالله ا خر: عتع » و دا فعل رسو لالله 
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صلى الله عليه 17 ف حعدءه الى , يكن ٠‏ له بعد اذعجرة غيرها 4 وهر ض عليه 
أن كوم وستاً نف سوال غيرثم ثم بازمه ماقا 3 501 قبل هذا من موافقته 
للدق أو حرمانه إناه بعك اجنهاده . 

ويكوزالعايحينكذ عزلة عالجا ين له وحه السك فى مسألةما 4 إما بتعارض 
أحاديثأو آي 3 أحاديث وأ ئى2 كه التوقف واللزيد من الطلب والبحث» 
دى 3 له الحق : 3 عوث وهو باحث ع ن الحق» عالي الدرجة ف 6 خرة 
في كلا اليك م 4 ولا ؤاخذه الله تعالى بيركه أمراً 1 بلح له الحق فيه 6 لم١‏ 
قدمنا قمل و ن أن الشرلعة 5 تلزم إلا دهن باغته وصحدتث عندذه * 


والاصل اباحة كل شيء بقوله تعالى : ( خاق لكم ما في الارض جميعا) 
ودةوله عليه السام 2 ١‏ أعم | داس ح حرما ف الاسلام من ا عن أمر لم 
بحرم خرم من أجل مسألته » # 
والأأصل أن لا 1 أحداً شىء إلا بعد ورود النص وبانه » بقوله 
تعالى : ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لم تو( ) » وبقوله عليه السلام : 
لو قلتها لوحمت ؛» ذا رين ما ركتكم 6 وبقوله عليه السلام ف قيام 
رمضان : « خشيت أن يفرض عليكم » * 


ثن عل أن عليه المج و غار كك إشيمه » فلا بؤاخد من ركةماوجب 
عليه من عمل المج إلاعئا عم » لا عا عا لايعلم » ولسكن ع علية النزيد في البحث 
حى . يدري كيف يعمل » ثم حينئذ يازمه الذي علم » ولا يئؤاخذ الله تعالى 
أحداً إشىء : ثم علية المحة » ولا صح عنده وجبه » ل ثه ل سلغه ذلاك 
0 :(لأأنذرم به ومن بلغ ) » 
ن قال : إن الفرض على الماي أن قبل ما أفتاه به الفقية ب و 
0 0 نت وفك خط . 
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وحن نسأل قائل هذا القول فنةول له : إن كنت شافميا فاذا تقول في 
عأمي َال مالكيا أو حنفيا عن رجل أعتق أمته و 3 حها وجءهل تقب 
صداقها فأفتاه يأنها ليست له بزوجة » و3 تكاحه فاس_د » أمجيز له أن 
يععزطا بغير طلاق » فيزوجها »ن غيره » فوبيح له فرج قد حرمه الله عليه ؟ 
أو تراه عاصيا إن أقام معها ؟ ش' 

و إن كان مالكياً قلنا له : ما تقول فى عامي سأل شافع أو حنيليا عن 
تسكاح اعرأة أرضستها أمه رضعتين فأفتاه بتكاحها « أتبيح له ذلك » وتةول : 
إنه لازم له الا خذ بقوله ؟ 

أو سأل حنفيا عن المساتاة » أنجوز + خرمهاءليه : أ يكون الأخذ 
بتحريم المساقاة واجباً عليه ؟ 

فان قال : نمم . قيل له : هن أوجب عليه محرم ذلك ؟ - إذيقول : إنه 
واجب عليه أن بأخذ بقول الفةيه الذى يفتيه - أنت أم الله عز وجل * 
فان قال : الله عز وجل » كذب على الله تعالى » وأقر مع ذلك أن الله تعالى 
أوجبعليه خلافمذهبه » وإذ قال : أنا أوجبت ذلك» ترك مذهيه» وزادنا 
أنه حرم ولل » وهذا خروج عن الاسلام #« 

وكذلك بسكل الحنفي عن ماي اسستفى مالكيا عن كلام الامام فى 
الصلاة بما فيه اصلاحهاء فأفتاه مجواز ذلك » أيازمه الا خذ بقوله قيصير له 
التكلام في الصلاة مباحاً 8 ثم يلزمه كل ما ذ كرنا ١‏ تا > 

وهكذا نسأ لكل معتقد لمسألة يستءظ مخالفة من خالفه فيها منعاءي(1) 
سأل فقهها فأفتاه بها ستعظمه هذا الذي نسأله نمن - : أفرض الله تمالى 
عليه قبول ذلك المعنى أع لا + فان قال : لا ترك قوله الفاسد : إن العامي قد 
فرض الله تعالى عليه ق.ول ما أفتاه به الفقيه المسثول» وان لج وقال : ذم » 





« كذا فى الاصل وامل دوأنه د عن علي‎ )١( 


 لراولدح‎ 


صار دام بتحريم ثىء وتحليله ف وقت واحد على السان واحد من وجه 
واحد» وباجابه وسقوطه في وقت واحد » وجعل حكم الله تعالى مردوداً الى 
9 ذلك ا مفي » وجهل 2 ذلك المفى ميطلا 6 الله تعالى » ولحم 
رسوله صلى الله عليه وسام وجمل دين الله تعالى موكولا الى آراء الرجال » 
ومتدلا بتيدل الفتاوى » م رة ساقملا » ومر #الأزما » وفي هذا مقارقة 
الاسلام » ومكابرة العقل ء وابطال المقائق . وبلله تعالى التوفيق * 

والناس فما يءتقدونهلا بخاون عن اع ادفة أوحة لا خامس طا : 
أن يكون المرء طلب الصواب فأداه اجهاده الى الصواب حقا فاعتقده 0 
بصيرة ]نا | لكو ذطلب الصواب فر م إدراكهلبعض العو ارض الى سيقت له 
ف علم الله تعالى» وإما أذيكون قلدفوافقفى تقايدهالصواب ؛وإما أن يكون 
ولد فوادن في تقليده الحلأ » 

فأما الوجهان اله" ولان فقّد قفى رسول الله علي الله عليه وسام بأن 
من اجمهد امات فليه أجران 2« وال من أجمود فأخطاً فله 5-5 4 وقوله عليه 
السلام : « اذا انيد الام » مموم لكل عجنهد » لاذكل من اعتقد فيمسألة 
ما هما ما فهو 13 فمها لا.متقد » هذاهو افعه نضا ل تأو بلا ؛» 6 نْ 
الطلب غير الاصابة »وقد لطلب من لا لصيب على م قدمذا » ولصيب من 
لا يطلب ء فاذا ظلب أحر » فاذا أصاب فقد فعل فملاثانيا» يوجر عليه 
مات 

فان أشكل عليه بعد طليه؛ فل أت حرم عليه ولا اعتمد «عصية ؛فلا 
إثم عليه » ول يفعل ا ع به من الاصابة فلا عن له فها لم يفعل » وله 
بالطلب أجر واحد © 

ولكن الطلب مختاف » قنه طلب أمر به» وطلب ل يؤمر به » فالطلب 
الذي عق به هوالطلب في القران والسئن ودليابما » قن طلب في هذه المعادن 
الثلاثة فقد طلب م أمر 6 له أجر الطاب »ل نه امود ل | أعر به منه على 
ما ذكرنا » والطلب الذي لم يمر به هو الطلب في القياس وفى دليل الحطاب 


لا 


وفي الاستحسان وف قول هن دون النبي صلى الله عليه وسم 5 فلم يطاب كم 
أعر » فلا ا له على طلب ذلك » لكن لما كانت تيده بذلك القصد الى الله 
ع وجل وطلب اللقوابتفاءو: كانغير قاصد الى الخطاً وهو يدري 4 خط 
أو 5 نذلك ذية من ثم ير وثم محسنة 6 وهى الطلب الذي م نفوله 04 وقدصح 
فى رسول اذ ل ال عليه وسإا أنه قال : 2 من ثم محسنة ول تعملها فا. مه 
تكتب له حسئة )» والمسنة بلاشك أجر» ذاليه. در هنا يتفاضل 6 ن م بالطاب 
ثم 5 ما أمر فله عشر حسنات » لانه ثم بحسنة فعملها » ومن ثم بالطلب 
ثم لم .يطلب م أمر » فله حسنة واحدة ء لانه ل يعملها 6) أمر* 

حد :نا عيد الله بن بوسف ثنا احمد بن فتتح ثنا عبد الوهاب ن عسى ثنا 
احمد بن محمد ثنا امد بن على )١(‏ ثنا مسلم ثثنا ابو كريب ثنا آبو خالدالاجر 
عن هشام عن ان سيرين عن أبي هررة قال قالرسول اليه صلى الله عليه وسلم : 
«من # ححمنة فم يعمليا كنت له حسادة 6 وهن م #سنة فعملها عت له 
) عشرا )00 الى معان صعف » ومن م لسيكة فلم تعماماأ : تكتب » وان 
ملها كتبث »6 * 

وبه الى مسلم : حدثنا شيبان بن فرو خ ثنا عبد الوارث ‏ هو ابنسعيد 
التنورى (؟) ‏ عن الجعد ألى مان ثنا أبو رحاء العطاردى عن ابن عباس عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فما روى عن ريه تعالى قال :28 إن اذكتب 
الحسنات والسيئات( ثم بين ذلك) (؟)ءفن ثم بحسنة فلى يعملها كتهها الله عنده 
حسنة كاملة » وان ثم مه فعملها كتمها الله عنده عثر <سنات » الى سعاثة 


0 فى الاصل « على بن أحمد » وهو غطأ » وقد سيق هذا الاسئاد الى مل هرأ‎ )١( 
كثبرة فى هذا الكءتاب » وكذلك تكرر فى الى لامؤاف‎ 

(؟) كامة < عشرا » لدسثت ف الاصل 0 وزدناها من صعيبح مسام (5:غؤة ( 

69 بفتع التاء المثناة وضم ا نون المشددة 

(؛) زيادة من صحيمح مسلْ ( 18:1 ) 
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ضعف »© الى أضعا ف كثرة ل وإن ثم لسيكة فلم : بعما | جا كتمها الله عندهة حسية 
كاملة » فان ثم لها فعملها كتمها الله سيعة واحدة » 


قال أبو محد : وأما القسم الثالث» وهو المقلد المصيب » فهو في تقليده 
عاص لله عز وجل » لاا نه فعل أعراً قد مهاه الل عنه وحرمه عليه قفوو ثم 
بذلك » ويبعد عنه أجر المعتقد لاحق » لانه لم يصبه من الوجه الذي أمره 
الله تعالى به » وكل من عمل عملا مخلاف أمر الله تعالى فهو باطل . 

ولاشك أن المجتهد المذملىء أعظم ا من المقلد المصيب وأفضل لآن 
المقلد المصيب آم تتليده» غير م دور بأصابته» و اي المخطىء مأجو 1 
باجمهاده ( غبر ثم لخطئه» فاخن متيقن وسلامة مضمونة أفضل من أجر 

مخروم ونم متيقن بلا شك * 

فان قالقائل:فردوا 5 أدة كل كل مسم م يعرف الاسلام كر ب قالاستدلال» 
ل نه مةلمد » والمةلك عاص . ويل له : لدس م من اتبع من ف ه الله تعالى باتباعه 
لد إلى هو مطيع » فاعل ما أمر به » محن » واعا المقلد م من أتبع من لم 
ا « الله تعالى باتباعه » فهذا عاص لله تعالى » م 1 عامنا أن هذا ذا المسلم إعا 
اءعتقد دين الاسلام تقليداً لابيه وجاره ولمن ٠‏ نما معه ‏ ولو أنه نكا بين 
غير المسامين لم يكن مساماً - : لا جاز قبول شهادته » وهذا لايبعدمن الكفر» 
بل إن عقد نيته على هذا فه وكافر بلاشك » وكذلك أخير النى صلى الله 
عليه وسلم ‏ إِذ وصف ؤدنة الناس فى ب قبورهم فقال عليه السلام 2 وما 
المنافق أو المرتاب ‏ لاندرى أممهى أى ذلاك قال فيةول : لاأدري» ممت 
الداين يقولون شيكًا فقلته 4 وهذا نص ماقلناء والمسامون ‏ محمد الله - في 
أغلب م ثم مبعدون عن هذاء بل جد 0م الا كثر من عقد قلبه على أنه 


لو كم نواه وأهل مهره ما كفر هو 6ولو وق بالذار 6 فهذا لدس مدا 
والجد لله رب العالمين إن 


لاكواسه 


وكذلك من قإد في فتها أوتحلة وقامت عليه الححة فءند (١)؛‏ فرواسق 
مردود الشبهادة » ولول غهمها فبو معذور »ء لا يضر ذلك شبادته » قال الله 

تعالى ريات في الحق بعد ماتبين ) فذم عز وجل من عند بعد أن 
تين له الحق 3 وعذر النبي صلى الله عليه وسلم > ممر إذ يفوم أب الكلالة , 
فهذا د فرق مابين لذأ مربن ٠‏ وبالله تءالى التوفيق * 

وأما القسم الرابع » وهو المقلد الخطىء » فله إثم ممصية التقليد» وإِثم 
المعصية باعتقاد الخحطأ » فعليه إنمان » 

وقد يخرج على الق- م الثالث الحديث الملأثور عن النى صلىالله عليه وسام: 
« إن الرجل ليصلي السلا وماله منها إلا نصمها » ثلا » ربعها » فيكو ذلك 
على قدر ماوافق فيه الحق مر: ن أحكام صلانه * 

وقد بينا فما خلا كيفية احهاد طالب الفقه » ومايلزمه من معرفة الرؤاة 
والثقات والغجر حين ع2 والمسند والمرسل » وبناء النتصوص عقي على بعض » 

ن اله : ى والاحاديث » بالاستئناء والاضافة » وزيادات المدول » والناسخ 
و ل 2 » واله و والعام والخاص والمجمل والمفسر » والاحجاع والاختلاف» 
وكيفية الرد الى القران والسنة » وفهم البراهين والشغب ( ؛ على حسب 
ماتنتهى اليه طاقته » و سنا ف هذا الناب وحه احتهاد الماي « 

| وأماء ن أباح لاداي أن كلد فقد أخطاً 3 بالبراهين الى قدمنا » هن 

ى الله تعالى عن التقليد جلة ومع خطئه فقد تناقض » لان القاء كل عاذ كرنا 
قد رن على العاعي البحث عن افق بلده » وهذا نوع من أنواع الاحمهاد» 
ذقد فارق التقليد وتركه » ول يقل أحدإن العامي يقد كل من خر ج الى بده* 

فقد صمح معى ترك التقليد من العامي وغيره بإججاع »لا ذكرنا اتقاء 





ا )١(‏ عند عن الثي عمال وعدل ؛ وعد الرحل خااف الحق وهو به وارف ؛ وبايه ضمرب 
وقال وفرح وقمد . 
)!ا الشغب بالثن 1 محمة دفى الامسل بالمهملة دهر خط 


ما 


وان أجاز لفظه مجيزون ناقضوا في إجازتهم اياه» وكل امن أقر بلفظ وأنكر 
معناه فقد أقر ساد مذف.ه و 2 فانه ان حث عن أنثه أهل بلده 0 يكد 
مهد اثفاقاً ّ ذلك » بل قي الأغلب بدله قوم على رجل » وبدله ون 
على 5 خْر 

56 فقد حمل أس م التقدم قٍ الفقه 5 بلد ما عند العامة من لاخير 
فيه » ومن لا عنده » ومن غره أعل منه » وقد شهدنا نحن قوما فساقاً 
حملوا. اسم التقدم في بلدناء وثم من لابحل طم أن يوا في مالا الديانة» 
ولا جوز 00 شهاد مم * 

وقد 57 ل بعضهم 6وكارة_ لا يقدم عليه فى وقتنا هذا أحد ف 
الفتيا - : وهو يتغطى الديباج الذى هو الرير المحض لافاً » ويتخذ فى 
منزله الصور ذوات الأ رواح من النداس والحديد تقذف الماء أماءه » ويفنى 
بالموى للصديق فتياآ ٠‏ وعلى المدو فتي] ضدها » ولا يستحبى من اختلاف 
فتَأو به على كدرفيلة الى م ن اذى وانحر افه عليه » شاهدنا من هذا منه عياناً 6 
وعليه ججبور أهل للد » الى قبائح مستفيضة » لا لستحيز ذكر هاء ل ذنا 
/ تشاهدها »© 

هذا مم ما فشا في الناس من فتيا من يسمونه بالفقه بالتقليد والقيان 
والاستحسان » وإعا أوقع العامة في سئ الهم حسن الفان 7 أنم لايقدمون 
على الفتيا بغير علم »ولا عا لا عع عنتدممء ن الى صلى الله عليه وسلم » ولو 
عامت العامة أنهم لد دساء دفي كثر ما يفتونهم به عل عن الله عز وحل() 
ولا عن رسوله عليه يه السلام » وأعم يوقعوجم فى عدالفة الم ران والسئة - : 
ما سألوم ولا استفتومم أ لعلوم كانوا يقدمون عليوم إقدام] يلف ل # 

تن اشدى فقيوين فأفتاء كل واحد منهها بفتيا غيرالذى أفى به الا > خر» 

وقال له أحدها :كذا قال الله عز وجلءوقال الأ خر : كذا قال رسول الله صلى 





)١(‏ في الاضل « عند الت عز وجل » والصواب « عن » م هو ظاهر 


0-7 


الله عليه وسلم 2( فاللازم له أن 0 بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لقوله عز وجل : ( لتمين لاناس ما اذ لاليهم ) ( ولا أه عليه السلام لا مخالف 
ريه عز وجل » لكنه سين مراده تعالى » ولا نه ولا رسول الله صلى الله عليه 
أوسا م نعلم أن اله رآ ن كلام الله تعالى » ولا دريئا دن الله تعالى 4 ولاعر فنا 
مراد ريا 0 »ولا أذاقرة ولا نواهيه . ولا خلاف ب أحد من المسامين 
في وجوب المصير الى قوله عليه السلام » ولرك ما أمر ا أن ترك العمل به 
ن الم ران * 
فن ذلك : أنه لا خلاف بين أحد من المسامين - حاشا الأزارقة ‏ 
فى وجوب الرجم على الزالى ا د ذلك فى القرآن . ولا فى عدد 
الصاوات » وكيفية أخذ الركوات ؛ وتحريم اللمع بينالمرأة وتمتما إلا من 
شل عه ن الحق في ذلك - وليس في اله ران شىء من ذلك أصلا » وهكذا ماكر 
الك حكام والعمادا ت كلهأ ٠‏ وبالله تعالى التوفيق » 
وبرهان قولنا في هذا ما حدثناه عيد الله ن دبيع القيمى ثنا مد بن 
اسحق نن السا ليم عن نان إل ع راف 3 ن ألى داود ثنا أحد ن حنمل ثنا سديان 
إن عييئةء أن النضر مولى عمر بنعديد الله(١)عن‏ ع عديد الله نبي دافع عن 
أيه عن الثبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا ألفين أ-دم متككاً على 
26 تأيه اله مرتما 7 ت بهاو هيت عنه ذيقول : لا أدرى » ما وحدناه 
ف كتاب الله اتتعناه 20 2# 


)١(‏ عبيد الله بالتصذير . وورد في المذيت ( : ١‏ "4 ) بالتسكبير وهوخطأ وقد حاء 
بالتصغيد على الصواب فى م- لمم وفي نا ربخ الطبرى مر ارا فى مواضم كثيرة وفيجهم بان اام( ؟: 
9إما) . وأوالئفر هذا اسمه < مالم بن أي أمية» : 

(0) في أبي داود ( ؛ : وع؟ ) : ١‏ لا ندرى ء ما وجدنا فى كتاب الله اتيمناء » 

والحديث رواءه الترمذى و<سنه ورواه ابن ماجه » وهو حديث استادة صحيءتح ورواء ابن 
عيد الير فى عام اد الملى (5 )١851.:‏ من ط طرق الح عن ع سفيان 4 ورواه الام 
من رق ميدي اا( ٠١:5١‏ ) وصمسه على شرط الشيذين 


وها 
فصك 
وقال قوم بتقليد أهل المدينة » وقد ذكرنا فى باب الكلام فى الاخبار 
ن كتابنا هذا ء وفى باب الاججاع من كا بنا هذا -: بطلان »رن 0 

تعمل أهل ال مدينة وإجاعهم » دغ ى عن ترداده » ولكن لبد أن نذ 5 رههنا 
طرفاً تشاكل غرضنا فى هذا الياب » إن شاء الله تعالى * 

اد نج قوم ف تقليد أهل المدينة بقمول قوم ( ف ا مد والصاع . وهدذا 
لا حده 32 فيه » 0 نهدا داخل فما زموه ندا بالتواار » على أن ذلك 
انض تما قد اختلفوا فيه » فد روىء ن موسى بن طلاحة بن عميد الله سسب 
وهو مدى ما طالف قوطم ويوافق قول أبي حنيفة »© 

ولوكان قبو ل نقالهم في الى والصاع موجما لق.ول قوطيفي غيرذلك - 
اوج تقليد أهل 7 فيجميع أو الهم » لاثفاق الامة كام اقينا - بلاخلاف 
5258 بدي حاعلق قدول رم ف موضع عرفة ؛ وموضع٠‏ «زدلفمه » 
وموضع مى »؛ وموضع الجار وضع الصها ؛ و#وضع الامروة » و<_دود 
الحرم ا خالف أحد هن ججيع فرق الاسلام ‏ لا قديما ولا حديئًاً - قول 
أهل 0 إن هم ذه الموا ضع قن الى تعمدنأ مهأ عا حاءت به النصوض » 
وهذا أ كترمن المد والصاع » على أن الامة م توافق قوم في المد والماع» 

وأضا فان قوط 5 المد والصاع هو أقل ماقيل » افهوو دحه عندنا من 
هذه الجهة »م لو قال غيرهم ذاك سوا ولة شرق #الاان قوم قالوا الماع 

عائية ة أرطال » وقال قوم : أ كثر من ذلاك » وقال جمهور أهل اعدنة وقوم 

من غيرمم :حمسة أرطال ونيف » فكان هذاالمقدارمتفقاً على وجوب اخراجه 
فى زكاة الفطر » وجزاء الصيد» وكفارة الواطىء في رمضان » والمظاهر » 
وحاق لأس للمحرم قبل بلوغ الطدى محله » فوجب الوقوف عند الاججاع 
في ذلك »وكان ما زاد حتلم فيه» فلم جب القول به إلا بنص» ولا نس 
سند مطيها فق ذلاك » فلم يجب القول باخراج الزيادة على ذلك » بغير نص 


سساءين] د 


ولا اجاع» وأججءت الأمة كلها - بلا خلاف فى أحد منها - على أن المد 
والصاع المذ كو دينفى زكاة الفطرثما المذ كورانفالمقدار الذى تلزمفيه الزكاة 
هن الحب وار ء وأنهما سواء» فاما صح المقدار المذ كور في زكاة الفطر» 
صح أنه بعينه في زكاة الحب والقرء ولافرق » ويكتى من هذا أنه نقل مام 
الى رسول الله صلى الله عليه ومط بالكافة ٠‏ 

وأذا الحلاف في المد والصاع » فائما هو خلاف رأى ء لاخلاف روايةعن 
النى صلى الله عليه وسلم » فسقط ذلك الحلاف . والمد له رب المالمين « 

واءتجوا في ذلك با روى من قول عبد الرحمن بن عوف لعمر دضى 
اله عنهما : ان الموسم يجمع راع الناس » فاصير حتى تأنى المدينة فتخلو 
بودوه الناس * 

فالجواب 1ن وول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يبع دن عبد الر من 
ان عوف » وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ل مل التبليخ الذى اثرة 
الله به إلا في مكة. في ححة الوداع,» في الموم م الجامع لكل عالم وجاهل » 
وهناللك قالرسول الله صلى الله عليه وسلى :3 7 هل بلغت »© فقال الناس : 
الهم نعم » فقال عليه السلام : م الهم اشهد » و / محجمل عليه اللام ذلك 
التبليغ العام الذى أقام به المحة 3-3 : في المدينة » ولا في خاص من الناس 8 
ولا محضرة وجوه الناس خاصة دون الرعاع ل وكذلك 1 كتف 000 الله 
صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة براءة في المدينة وهى ار سورة تزولاء» 
و د الجامعة للسير و أحكام الحلافة والامامة - حبى بعث ما عليا ليقراً في 

المومم عكة » في حجة ألى بكر رضى الله عنهما » بحضرة كل من حضر * 

و 1 يكوز ن الانفراد بوجوه الناس في الآراء الى دار » وستضر 
بكشفها ؛ وتجرى مجرى الاسرار » ومثل هذا كانت مقالة عمر » الى حضه 
عيد الر من على تأخيرها إلى أن مخلو دوحجوه الناس 2 وم د ن من الشرائم 
الواجب معرفنها » من الفرض وا راموالمباح »و يحن إنغاتتكم مع خصومنا في 


إلاامس 


الشراع الى تازم أهل صين صين الصين والهالدات )١(‏ » ومن في حوزادين م 
وأقاصى بلاد رادج 2« وأقامى بلاد الصقالية »م6 بازم الصحادة وأهل المدئة» 
زوم مشو لاتفاضل فيه» و ننازءوم في ادارة رأى 6 ولافي محذير من 
طالب خلافة » فلو تركو | العويه لكان ,أولى م » ولوكانت تلك المقالة من 
واحجمات الشرائع ما أ< خرها عمر » ولا أ زءإن عوك بتأخرها « 
والعجب أن القائلين .هذا قد خالفوا اججاع أهل المدينة حقاً ! فن ذلك 
سدودمم مع حم ر في( اذا السماء الشقت)يوم حجمعة » فقالوا : ليس عليه العحل» 
7 اجماع أهل المدينة » 
ن ذلك اشثرا 5 م ف اطدى يومالحديبية » فقالوا : لدس عليه العمل» 
نكا اجا أهل المديئة الصح. 2 » وأدعوه حيث لابصح » وهكذا كران 
س الحقائق! 'والامور في الديانة لاتؤخذ إلا من نص منةول » ولا نص 
على وجوب اتباع أهل المدينة دون غيرمم » فاذا كان ذلك دعوى بلا برهان 
فهو افتراء على الله 1 وجل أنه 5 ذللك 6 وهو تهءالى 5 بوحمه »وهذا عظم 
جدا.والله تعالى نسأل التوفيق * 
واذا كان نقل أهل المدينة وغيرثم انما حكه أن براعى الفاسق فيجتنب 
نقله » والعدل فيةمل نقله »نفى المدينل#_ة عدول وفساق ومنافةون » وثم شر 
خلق الله تعالى » وني الدرك الاسفل من الت_ار . وقال تعالى : ( ومن أهل 
المدينة مردوا على النفاق لاتعاموم محن تعاموم 0 مرتين ) وقال تعالى: 
( ان المنافقين ف الدرك الاسفل من أل والنار). وف ساك راليلاد أنضا عدول وفساق 
ومنافقون ولا فرق. 
وكيف يدعى هؤلاه المغفلون تقايد أهل المدينة وثم الفون عمر بن 


)١(‏ هي الجزائر الالدات ؛ وتسمى <زائر السعادة » وهي مت حزاثر بالحخيط غربى بلاد 
مرا كش 
(؟) كذا في اللاصل ولا أعرف ماهى 7 


- ولاات 


الطاب في نيف وثلاثين قضية من موطأمالك خاصة »وخالفو أبا بكر وعمان 
وعااشة وان مر وسءيد بن ليت وسلمان ن سار والزهرى وغيرثم دن 
: 7 0 م 8 00 

فقهاء المدينةة في كثيرمن أقواط, جداً »فانكان تقليد أهل المدينةواجياً فالك 
مخطىء فى خلافه لؤلاء » فيحجب عليهم ان يتركوه إذ خالف من ذكرنا من 
اهل المدينة بن 

والحقيقة الى لاشك فيها هى أن مرادهم بالدعاء الى أهل المدينة ء 
والتمييع بوجوب طاعةم جم لامر دعاء الى قولمالك وده »2 للا سالون 
حك سوآه 5 ن أهل المدينة ا >ن . هذا اعم فيا لدعون قيه اجماع 
أهل المدنة هن ٠‏ الم سائل + س عندثم فيصحه ذللك إلا تقل مالاك وحده! 
و»ن امال أن شت 0 بنقل واحد لارهانبيده | ! وكلما <وزوه على 
ا الذقات >ن رواة الحديث عن النى صلى الله عليه وسام ومن دونه الى 
قيام الساعة - : فهو جاأز على مالك ولا فرق . فظبر بطلان قوطم لكل 
ذى دس سايم * 1 

وايضا : نان ماللك نا نس رحمه الله ١‏ بدع إجماع اهل المدفة في مولا ة 
إلا ف و عان و أن سال فقط » مع أن لحلاف مو <وددن أهل المديئة 
فى أ كثر نلك المسائل بأعيانهاء وأماسائرها فلا خلاف يما بين حدء لأددى 
ولا عيرء 0 و لدع اجاعا ف سائر مساثله > فاسة<ا أز أهل الجهل على الحقيقة 
كن . إتباعة الكذب ارد م6 والمهل الفاضح لوق أعود ذ بالله 3 ن الخذلان -- 
في اطلاق الدعوى على جيع أقواطم أو ا : إنها اجاع أهل المدينة * 

وحى و صح طم هذا القول الفاسد 4 لودب أن لاتقبل وه ان القاسم 
واشنسن وان عند 1 9 6 وسائر المالسكيين قدعا وحديثاً» لامهم لبسوا 
مدل نيان د 

فان قال قائل : إنم أخذوا عن أهل المدبنة . قيل : وكذلك أهل البصسرة 
والكوفة والشأم ومصر ومكة والهن - : أخذو! عن أصحاب رسول الله 


07 مم 


صل الله عليه وسلم» الذين ثم أفضل وأعلم 75 ن الذين أخذ عم اذ كورون 3 
و خدوا عو وول الس وان دوس »الذى به هدى الله تعالىءن شاءه ن أهل 
المدينة وغيرثم » والقر أن واحد مشهور فى غير المديئة »م هو بالمديزة »وسان 
ازسول صلى الله عليه وسلم معروفة كك في غير المدينة » 6 هى بالمديئة » 
0 واحد » وموب الله من إشاءم ن أهل المديية 1 ماشاء 

ن الحظ ق دينه » والفهم في تأنه . وأهل المديئة وغيرثم سواء » ولا ذر 
بيهم وما عدا هذا القول فافك وزور وكذب ومتان وباك تعال ا 

و در نا أن ماسم وأ دا حنيقة والش شافعي : قلدواء ولا حازوا 
لأحد أن يقلدم » ولا أن يعلد غير همه 

ودوي أن مالي أذى و فى مسألة في طلاق المتة ا مها 0 © فذظر الى 
رو .قدكتيها » فقال: : اها »أنا كلا 00 حءعاتموه قرآنا !ماندريك 
لعلى سأر جع عدم اغداً فأقول + هي واحدةٌ !! 

وهذا ابن ن القاسم لارى بع 000 لاه لابدري : أحق فمرا أم 
باطل ؟ ويري جواز بيع المصاحف 1 كتن الديك الاراعىق * 

وقال مالك عند موته : وددت أفي ضر بت كل مسألة تكامت ف ها رأفي 
م » على أنه للا صير لي على السياط : 

وذكر الشافعى حديئًا عن النب صب الله عا يه وسلى » فقالله بعض جلسائه : 
يا أيا عبدالله أتأخذ به ؟ فقال له : ياهذا أرايت على زناراً + ! أدأيتي خارحا 
من كنيسة! <ى تقول لي في حديث النى صلى الله عليه وس أتأخذ هذا ؟! و 
ى 
القاخ يأبو نكر 9 3 بن أحمد 0 عبد الله بن تله الماجى عن القاذي أ سام 
ابن عبد الءزيز ١‏ بن هشام 0 أي 1 براهيم لمق 5 ن الشافعي 

قيرك 0 فوم م أمرهم 4 أسلافهم » وعصوثم قَ المق » واتمعوا 
آنا - « تقليداً وعناداً للحق * 


بزل ر#ةه الله ف 0 كقيه هي عن تقليده وتقليد غيره » هكدا 0 


لاا ه 


حدثنا 3 بوأس بن عبدالله وممد بن سعيد بن نبات » قال يونس 
ثنا يحبى بن مالك بن عائذ )١(‏ ثنا أبو عيسى عبد الرجمن بن اسماعيل اشاب 
5 ا جر أهد بن تمد الطحاوي ثنا ابراهيم ١‏ اق الجحيم (١):ثنا‏ عمد 
ن معاذ ثنا سيان بن عيينة » وقال خمد بن ن سعيك:ثنا امد بن عون الله منا 
قامم بن أصبغخ ثنا متمد بن عبد السلام 0 ا بق و مى الزمن )هو 
مد بن المثى - ثنا عبد الرحمن بن ٠جدي‏ عن ان الثوري 5 اتفق ابن 
عيينة والثوري واللفظ للثورى : عن عبدالله بن طاوس عن أيه قال قال 
معاوية لابن عباس أنت على ملة على #قال:لا» ١‏ ولاعلى ملة عمان » أناعلى 
هل النى صلى الله عليه و سلم * 
قال د بن المدى: وثنا مؤمل ثنا سفيان الثوري عن ابن طاوضش عن 
أبيه عن ابن عباس قال : قال لي معاوية : أنت (4) قلت : ما أنا بعلوىولا 
عماني » ولكني على ٠ل‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم * 
حد نا واي بن عمد الله ثنا حى بن مالك بن عائد ثنا الحسين بن أحد 
نأفي حنيفة ثنا أبوجمفر أجد بنممد الطحاوي ثناروسف بنبيزيد القر اطيسى 
ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن المغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخعي قال : 





)1( فى الاصل « حدتنا القاضى وأس إن عيدالل وتمد بن سويد بن نات قالا هنا 
بوذ بن تحى إن مالك ان 5 © وهو خط ظاهر 3 5 واس روف عن إلى وادس انه 
و اليه ى الصحيفة التالية رواية عن .ونس عن حي » وقد مذى + ا را مثل هذا الاسناد 
على . الصواب ٠.‏ 

١‏ قي الال 2 بو باهم بن أني أبي الحجيم « وضيط قيه بالتصنم وتقديم الحاء على 
أي »زهو خطأ سيراه نر حَ القاموس )2:4 لقن فى مادة ج ع عم) قال دوابرهم بن 
أنيا 5 3 معر حدث « 

003 يفت م زاى وكسر ل 


0( لمله 0 من هنا باق الب ؤال» وهو مذروم من الام رالسابق 


اوناخ - 


كان تكره أن يقال سدذة أي بكر وعمر » والسكن سنة الله عز وحل ؛ وسئة 
لعز له صلى الله عليه وسا 0 

نا! ا تمد : ناذا كان الصحابة والتابءون رذى الله عم لاستحيزون 
نسبة «أيعبدون به دهم ولا مذاهيهم الى أفي بكر »ولا الى عمرء ولاالى 
عمان » ولاالى على » ولابنتسءوذالى 3 دون رسول الله صلى للّهعليه وسلم» 
فكيف عم لوشاهدوا ما نشاهده ٠ن‏ ن الأصائب اهادمة للاسلام “على ٠ن‏ 
أمتّحنه 5 زه 6 م ن الانماء الى مدهب فلان وفلان 2 والاقيال على أقوال 
ماللاك وأني حنيفة ؛ والشافمي » واركه أحكام الم رآ وكلام لذ ي صلى الله عليه 
وسلم ظهريا ! ! والجد لله على تثديته ايأنا على دينه وساته » ال ي مغى علمها 
أهل الاعصار الهمودة ؛ قمل أن محدث بدعة التقليد وتفشو ٠‏ الله تعالى 
زعدهم 5 

كمّب الي الوري يوسف إن عبد الله الحافظ ثنا سعيد بن نصر ثنا قاسم 
ابن اصيغ كنا ان وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا عمد ال رحمن بن ٠«هدي‏ ثنا 
سيان الثورى عن /زيد بن ألى زياد عن إراهم هو العحء عن علمة 
عن عمد الله دن مسعود قال كف أ إذا الدسة. (0 وتية إربو فمها الصغير 
ورم علمها الكيير(؟) » وتتخذ سنة مبتدعة جرى (5) علمها الناس » فاذا 
غمر هنها شىء قيل : غيرت السنة ©) ؟! قيل: متى ذللك(6) يا أبا عيد الرحمن 
قال: إذا كثرقر او ك5 وقل فقهاو ك» وكثر(١)‏ امراؤ 5 ؛ وق لأ مناؤ؟ »والفست 





(١)فىي‏ جامع دان ااعلم ( ١88:١‏ ) دايدثم » 

()ة ى جامم دان اامر < ومرم ااسكبير ٠‏ 

(؟) في الى « يجرى 6 

(4) فى العم < قد غيرت السئة »> 

(5) فى الم « ذاك » 

(<) فى العم « وكعز »بالنون والزاى وهو :صحيف ظاهر 


0-0 


ددثنا اهمد ان مر المذري نا أنو ذر عند ن احهد ثنا عبد الله بن أحمد. 
بن ويه السرخسى نا اراف بن حزم دن معز 00( ءنا عيك دن يد عا 
عد إن المفضل كنا الصعق بن دزلن ف عن عقيل الجمدي 4( عن الي اسحق 
امداق من سويد بن غفية )0( عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال له : « يا عبد الله بن مسعود » قلت : لبيك يا رسول الله » قال: 
أتدرى أى الناس أفضل : قلت : الله ورسوله أعل » قال : فان أفضل الناس 
أفضليم عملا عملا إذا فقروا فى ديهم 0 ثم قال : يا عبد الله بن مسءود » قلت : 


لبيك ك «ارسول الله » قال : هل تدرى أى ااه ناش أعلم ؟ قلت الله ورسولهأعلم» 





> فى الل < وثفقه لثير العمل‎ )١( 

(0)كذا هنا باليم واغاء 'والزاي ؛ دفي الكت سافى لرجة شيعه عبد بن حميد ( قر 46 
بالقاف والليم والراء 03 والله ع بصوايه 7 

)2 35 5-7 0 الصاد الهملة وك سر المت أو اسكانمها 4 وى مرولة أيضا 9 وحزن ِ- 

)1( عقيل سب فاع المين ل وهو أبن 4 بى الممدي ”ما في المذان 3 قال ابن دعر 
01 وأظن السمية أنه وها >« وعقهل هذا قال الإعاري وان .أن < مذكر الحمدرث « 

وقال ابن حمان :2 .تروى عن ااثقات ماللا قشية حدرث الائيات فيطل الا<تجاج م 
روى ولو وافق قيه. الثةات »> قال ابن ددر : 2< ووق حديثه فيالمتدرك دن طر ب قالصهءق 
أن -زن عن عقيل بن ةي 0 انى أسعاق عن سوبد 31 عمل - ن ابن مسعود قال ال لي 
رشول أله صلى أله علمه وسل : أعد, رى أي عرق الامان 5 0 الحديث بطوله >« ولا شك 
فىر أنيا نه هو الديث الذى هنا ٠‏ وقد حاوات ت أن أجده فى المستدرك 0 ؛ وأن وحديه 
أموت عليه انثا ء ألله ٠.‏ وقد رواه أيضاً ابن عيد الى ) 5 خخ سد :)دن طرق إعقوب 
ابن سفمان عن 5-7 بن الفضل وعمد ارج نْ ان الميارك 3 و*ن طريق >#لى ان عيد العزيز عن 
تمد بن الفضل » ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بنالمباب» كاهم عن انصمق بن 
حزن بأستاده مطولا وختهمرا 3 

ع( ففلة بالنن المعو والفاء واللام المفتودات رفي الاصل بالعيثن المهملة وهو تصهيف 


ساروا سس 


قال : أعلم الناس أبصرثم بالحق اذا اختلف الناس 6 وان كار 50 0 ف 
العمل » وان كان بزحف على استه » * 
كتب الي الذري : ثنا سعيد بن سيد )١(‏ ثنا عبد الله بن حمد ثنا احمدبن 
لم يشم الفقه يانفه 
كتب الي الفري : ثنا احمد بنسميد بن إشرثنا امد بن أبي دليم ثنا. ابن 
وضاح :نا ابراهيم بن 3 بن بوسف الفرياني 0 إن ربيعة 0( عن 
عمان ن عطاء عن أنية أنه قال لا الأمغى لاحد ان فى أحدا من الناس حدى 
يكون ءالما باختلاف الناس » فانه ان لم يكن كذلك رد من العلم ماهق اراق 
من الذي قي بل نة . هكذا رونا عن سعيدك بن حمير 6 وهكذا قال أحد إن 
حنمل وغيره « 
ع الى" الغري قال : روي عدسى دن دنار عن ابن القاسم قال : سكل 
مالك قيل له : لمن جوز الفتيا 9 (5) قال : لا مهوز الفتيا ©) إلا لمن علم ما 
م ٠.‏ . 
اختلف الناس فيه » قلى له : اختلافاهل الراى #تقاللا » ا<ختلاف اصحاب 
عمد صلى الله عليه وسلم وعار (*) الناسخ والمنسوخ هن القرآن » وحديث 
الاق عق اله عليه وسلم » وكذلك يفني » ولا يجوز لمن لم لم الا قاوبل أن 
يقول : هذا احس الي * 
)١(‏ كذافى الاصل ود ال#سعيد بن ديد» يدون الف وعليه علامة  «‏ » وفى ابن 
عيد البر (؟: هيل 5؛ )2< سميدين أسيد » , 
(؟) ضمرة يالضاد المحمة والراء » وفى ابن عبد الم ( ؟ :5غ ) « جزة » وهو خطاً 
(عو؛) فى أبن عيد البى (:/؛ ) « الفتوي »> فى الموضمين 
(5) في ابن عبد الب بحذف « وعلٍ »> وهو خطأً 


"١ اموا‎ 





اهلاخ سس 


قال العري : وقال أى بن سلام : : لا إشغى لى. ن ل عر (0 الاختلاف 
أن يفي » ولا يجوز من لا يعم الأ قاويل أن تقول :هذا دن الى ه 

كت الي الرى : ثنا خلف بن القاسم ثنا الحسن بن رشيق ثنا على بن 
سعيك ارازى ثنا خمد ب ن المثى ثنا عيسى بن اراف. تعمتث يزيد زديع 8 
موعت سورك إن ألعروية بقول: :من / إسمع الاختلاف فلا تعده عالا )م 

كتب الي المرى : أخترى خلف بن القامم ثنا حمد بن شعيان القرظى 

نا إراهيم بن عمانثناعياس الدورى قال: معدت قدريصة بنعقية يقول : لاإبفاح 

من بعرف الاختلاف (كاع 


تب الي الغري أخري يي قاسم بن خمد نا ذا ذالد بن سعد 5نا عقد بن 

7 ( نا #د بن 6 مد الله 1 عبد ال-كم قال نمت أشبب شرل كنات 
ن اختلاف اجات ول الله صلى الله عليه وسام ؟ ذقّال : خطاً وصواب 
فانظر في ذلك » ظ 

كت الل اقرف و1 يحبى بن ابراهيم بن مزين (*) حدثي أصبغ قال: 
قال ان القامم : تعءمعث ما لكا والليث يقولان ف اؤتلاف أصحاب رسول 
الله ص الله عليه وسلم : ليس م قال نأس : فيه توسعة » ليس كذلك اعا 
هو 5 وصواب 0 0# 
كتب الى الذري: أخيرتي عبد الرحمن بن بي ى انا احمد بن سعيد ثنا مد 





» فى أبن عبد اابر ( ؟ :/ا* )< أن لايرف‎ )١( 

(0) اين عبد البر ( ؟ : 7؛ ) وفى ( ص 45 ) منه باسناد آخر من طريق يزيد 
إن زدمم : 

(؟) في ابن عبد البر ( ؟ : 41 )< من لاعرفا ختلاف التاس 6 

(4) في ابن غيد الير ( ؟ : 4١‏ ) « وطيس »> وأظنه خطأ 

(5) بق الم وفتح الزاي واسكان الياء » وى هذا أنذامى ققيه مالكيما تسنة 7٠١‏ ؟ 

() ابن عيد الب ( ؟ :41 ) 


و1 - 


ابن ريان 2١(‏ ثنا الحارث بن مسكين عن ابن الاسم عن مالك أنه قال في 
اختلاف امحات رسول الله صلى الله ف 1 : مخطىء ومصيب 6 فعليك 
بالا<مهاد. ود ذكره اعميل قِ الممسوط عن أي 3 نت المدبى عن ابن القاسم 
عن مالاك 0 بن 

"كب الى الذرى: : ثنا عبد الوارث بنسفيان ثنا قاسم ب نأصيغ ثنا أجمد 
+ن زهعر حلم نا عن سه ل بن نع عامر 5 شعمة ع ن الحكم بن ع عكدية 0 
قال : ليس 7 ن خلق ائله 0 إلا ؤخد .م ن قوله 0 إلا النى 
صلى الله عليه وسلم *: 


م 
كاب الى" الؤري : : خلف رك القاسم 5 ابن أ المقب 
لمشو ثنا أو زرعه نا أبن أفي مر 5 سيان بن عميئة عن ابن 
أني 9-8 عن ماهد قال : لسن ا بد هن خاق ل نه 
من قوله ويلك » إلا انبى صل الله عليه وسلم « 1 
كنك الي العري: ثنا عبد الوارث بنسفيان ثنا قاسم بن أصيغ ثنا أحمد 
إن زهصر نا الغلانى (5) ثنا خالد دن الحارث قال : قال سامان التيمي : 
لو أخذث 0 عام اجتمع فيك ألء ش ركله 2 
0 
كنت الي الفرى: نا دراوت بن سفي.ان “نا قا بن أصيغ ثنا ابن 
ً وضاح ما وساف بن عدى 5 0 الأعرمن عن ن عطاء بن السائب ع ن الي 
الدخترى في قوله 2 وجل: ) امخذوا أحبار ودهباعم نايا ن دوذ ٠‏ أ 
قال : أما إعم وأمروثم أن يعمد وثم “كن دون الله تعالمىما أطاعوثم 4 ولكن 





)١(‏ هنا بالراء وني ابن عبد الس ( ؟: 8١‏ ) بالزاى 

0( ) ذكره إن عيد البر مولا عما هنا( ؟: 5ى) 

فق فى الاصل ) عم 1 4«( وهو خط والاثر في ابن عيد لمر ) ؟ : ١ه‏ ( 

) ؛) في اين عيد الير ( ” : ٠٠١‏ ) « الا وهو بونذ » 

(ه)كذا هنا بالقاف وفى 0 عيد المر ) 5١:‏ ( 2 الغلاني « بالياء واشرأعل بصحته 


سداء ماس 


أمروثم خملوا حلال الله تعالى حرامه ؛ وحرامه حلاله » فأطاءوثم » فكانت 
تلك الريوبية (0 * 00 ظ 
جيعاً عن ح.يب بن أبي 5 بت عن أبي الختر ي قال : قيل لحذيفة دن الهان 
ف قول الله تعالى : ) امخدوا احبارثم ورهبامم اربابا من دون الله ) اكانوا 
يعبدونهم ؟ قال : لاء ولكن كانوا محاون طم الحرام فيداونه » ويرمون 
عليوم الحلال فيحر مونه * 
كنا مومدى بن معاوية ا عبد الرحمن ان مودي عن شعية عن مرو بن مرة 
عن عيدك الله بن سامة وال ّ قال معاد بن حمل . ا معشر العرب 0 كيف 
تصنعون بثلاث : دنيا تقطع أعنا قم » وزلةعالم ؛ وجدالالمافق 9) بالقران+ 
فسكتوا» فقال :أما العالم نان اهتدى فلا تقلدوه دين » وان افتئن فلا 
| تقطعوا مئه أناتكم 034 فان المؤمن يفن م يوب 34 اما القران ذله مثار كنار 

الطريق » لا +نى على أحد » فا عرفقم منه فلا تسالوا عنه » وما شككم فيه 
فكلوه الى عالمه . وذثر بائى الحديث 

قال أبو د: هذا هو نص مذهينا -_-_- والجد لله رب العالمين - قٍ 5 

اتباع الظاهر ويرك التقليد . 
' 503 الي الغري :نا خمد بن ابراهيم نا مد بن اجد دن مفررج 0( ا 
زائدة عن عطاء بن السائب عن ألى البخير يقال : السامان الفارسى كف 





)١(‏ ابن عبد البر ٠١9 :  (‏ ) وكذا الذيسعده » وانظض. (ص 4 )١‏ من هذا الجزء 

(0) في اين عبد البر ( * : )١1١١‏ « وحدال منائق > 

2( في أينعبد البر( 111:7)< جمد بن أحمد بننحي » وهو هو لانه ( مد بن امد بن 
يحى بن مفرج >انظر ما كتيناه على الحلى ( ١‏ : 47 ولام ) 


أنم عند ثلاث : زلة عالم 6 وجدال منافق القرآن » ودنيا تقطع أعناقم 
فأما زلة العالم فان اهتدى فلا تقلدوه ديتكم » وأّما مجادلة منافق بالةرآن فان 
للقرآن مناراً كنار الطريق » فا عرفتم منه تغذوا 1 وما ل تعرفوا فكلوه 
الى عالمه * 


5-8 الي العرى : ثنا عيد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد الا 
أنا قاسم بن اصبغ ثنا بكر بن جاد ثنا بشر بن حجر أنا خالد بن عبد الله 
الواسطي عن عطاء - يعى ابن السائب -- عن الى البخيري عزعلى بن الى 
طالب قال : اياك والاستنان بالرجال » فان الرجل يعمل بعمل أهل الجنة » 


ثم ينقاب لعطم الله عز وجل فيه . وذكر الحديث (؟) » 
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كتب الى الْري قال : ذكر ابن هزين عنعيسي بندينار عنابن القاسم 
عن مالك قال: لي سكل ماقالر جل قولا ‏ وان كان له فضل يتبععليه » يقول 
الله عز وجل : ( الذين إستمءون القول فيتيعون أحسنه ) > 

قال ابو محمد : لو اتبع مقمدوه هذا القول منه لاهتدوا. ونءعوذ ,الله 

١ د‎ ٠. 

من الحذلان 

وقالوا أيضاً : ان حجهور الصحابة كانوا بالمدينة » واعا خرج عنها الاقل 
ومن الال أن تغيب السنة عن الا كثر » وبدر.ها الاقل » 

قال أبو تمد : وهذا فاسد من القول حداً ؛ لان الرواية اما جاءت عن 
ألف صاحب وثْللمائةصا<ب ونيف» أ كثرهممنغير أهل المدينة » وجاءت الفتيا 
عن مائة ونيف وثلاثين ممم فقط » أ كترم “كن غير أهل المدينة 4 وهذه 
الامور لا تطلق جزافا » ولا يوخذ الدين من لا يبالي أركف يطلق لسانه 


(1) 6 ابن عبد البر هد فذذوه « 
(؟) ابن عبد البر ( ؟: ١١1-11١‏ ) وفيه تمته 


مما 


يما لا يدري » ولا اهتيل به يوما من دهره قط 2١(‏ » ولا شغل بالمحعنة 
باله ليلة من عمره » واما يؤْخذ ممن جعله وكده (') وعمدته » واثره على 
للب رياسة الدنيا » وأعده ححة ايلقى مها ربه » إذا سأله بوم القيامة » 

ثم ان كل قولة قلدوا فبها مالكا - من ع تلك الآراء المضطرية © وتلك 
ا الى لافيها القولان والثلاثة ,وه اك أقواله : فليس كل واحدة 
مها شهدها ج أضها نه الباقين بالمدينة . 3 العم » ولاساار الاحكام الي 
أسندها الى من أسندها اليه » اعا م 5 3 بها حام » إمادوضة قدء 
مهم 6 وإما سخطه » ومن ١‏ دعى اججاعيم على كل 4 1 به بين أظهر مم 
أو عاموم به كلهم » فضلا عن.: #كر عليه - : فقد ادعى الكذب الذي 
لا محفى على أحد » إذ لاشك أمم : يكو نو اكليم ملازمين لكل 3 4 
به الامام هنالك أو قاضيه © فظهر سقوط ما احتحوا به . وبلله تعالى 
التوفيق . 

تم الجزء السادس من كتاب الاحكام في أصول الا<كام 
للامام الحافظ اني عد على بن اد بن سعيد 
ابن حزم بن غااب الاندلسي 
الاشبيلى الظاهري 
رحمه الله 
ويليه الإزء السابع أوله الباب السابع والثلاثون في دليل الخطاب 





)١(‏ اهتيل سل يابناء لافاعل ل: أى فم أو احتال أو ما قارب هذا » يقال 
«اهتبات غفاته وافترصها واحتات له دى وحدهها كالرجل يطلمب الفرصة ق الثىء »> واهتبل 
الصيد غاه والصياد تل الصيد أى يختامه وإغترء » وكاها متقارية » والمر اد هنا انه ل حتلن 
على تعل الددين ول ب لم فرصة من دهره درس فمأ لوا 

ا 

0( فاح الواو واسكان الكاف مصدر 2 وكد كد <« أي قصده , قحأ ايه عم :علمتا 

ووفةنا لاه فى الدء ان : والاخلاص فى اله هل 6 1 لمك : 


انعم 


جاء في صحيفة ( لاه - 98 ) من المزء الحامس من الاحكام « بكر بن 
عبد الله المزنى » ميد بن عيد الرحمن »> وكتبنا على ذلك انه وقع في الاسل 
بين لفغي « المزى » و« حميد » لفظ ١‏ صلييه » وم تقوم له معى خُذفناه . 
وكذلك جاء فيصحيفة ( ١١‏ ) ف الكلام على مرو 1 رتيدر ع( 
عقب قوله « هو أنصاري » هذا الحرف . وكذيك أض في صحيفة )٠١*(‏ 
سطر (4) عقب اسم 9 حمد بن ادريس الحنظلى » هذا الأرق . وحذفناه في 
هذه المواضع اضع . وبعد البحث تبين لنا نا أخطأنا في حذفه » وان المراد منه 
أن الشخص اذكو من صلب القبيلة لا من أحلافها ولا من مواليها . فقد 
قال ابن فرحون فى طبقات المالكية المسمى « الديباج المذهب ( ص )1١١‏ في 
برججة سحنون ما نصه : 

د التنوخي صليية من العرب » أصله شأي من حمص . . . قال تمد ابنه: 
قلت له : أمحن صليبة من تنوخ #فقال لي : وما محتاج الى ذلك ! فلم أزل به 
حدى م قال لى : نىى » وما بغي عنك ذلك من الله شيعأ َأ انل تتقه »4 
ووجدت هذا الاستمال أيضاً في الانأني لانى الفرج ( ج 15 ص ١47‏ طبع 
الساسى ) قال : « وألبة ؛ 52007 أسدى صليية كوفي © وفي رجة ة العهائي 
ج7١‏ ص 708 ) قل : < ا دكت بن مححن بن قدامة بن باسية 
الحنظلى الداري صليية »© وني ترججة ابن وهيب ( ج7١‏ ص ١5١‏ ) قال : 
« حد بن وهيب اججيري صليية 6 . 

فظهر من هذا كله أن مراد ابن حزم هو ان بكر بن عبد الله مزلي من 
نفس القبيلة » وكذلك عمرو بن الحارث أنصاري نسيا لاولاء ولا حلفا » 
وكذلك تمد بن إدديس الحنظلى . إلا أنا تتعقبه في عمرو بن الحارث » فانه 


- 6م سس 


ليس من نفس الانصار ولكتثه مولى طم »ما في طبقات ابن سعد ( ج لاق؟ 
ص 30 ) وفي الهذيب ( ج82 ص )١4‏ 

وييويد هذا الممى لهذا الحرف - وان لم أجده منصوصا عليه في كتب 
الاغة - : قول ابن قتيبة في طبقات الشعراء ( ص 764 س ٠١‏ طبع أوريا) : 
« الصلب الحسب » وقول الرخشري في الاساس ( مادة ص ل ب): 
« ومن النجاز . . . عربي صليب خالص النسب» قال أمية: 

© ويعرفنا ذورأيها وصليمها © 

وامرأة صليبة كرعة المنصب عريقة © والله أعلم بالنواب . وسأله 

سبحانه أن يوفقنا الى المق دا يما » آمين 


فبرس الجزء السادس 


؟ الباب الرابع والثلاثون : في الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه 

لباب الخحامس والثلاثون : في الاستحسان والاستنباط وفي الرأى 
وابطال كل ذيك 

4 الباب السادس وااثلاثون : في ابطال التقليد 

٠‏ فصل : في ذكره قول الله تعالى في ابطال التقليد 

6 فصل : فما يفعل العالم اذا سئل عن مسألة فاعيته 

فكا فصل ّ ف بطلان ححة من قال يعمل اهل المدينة واجاعيم 


سس نمت مت 


